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تختلف الروايات حول أصل الأتر اك العثمانيين ٠‏ وإن كان العديد من Sagal‏ 
يرجع تسبهم إلى إحدى قبائل "58 الخزر” وهى قدينة 'قابى خان" التى كان يتولى 
أمورها سليمان شاه وكان موطنها الأصلى أر اسط آسيا ثم تزحت تحت الضغط المغولى 
صوب آسيا الصغرى والأنتاضول قى القرن السايع الهجرى الثالثت عشر الميلادى . 
وخلال ذلك توقى “سليمان شاه" » وتولى ادارة هذه القبيلة ابته "أرطغزل” . وقى أثتاء 
تقل هذه القبيلة بحثاعن المأوى ومصادر العيش شاهدت جيشين يقتتلان » وأدركت ان 
أحد هدين الجيشين ليس ندا للآخر فانضمت القبيلّة إلى جاتب الجيش الضعيف الذى كلد 
يلقى هزيمة مروعة - من جاتب باب للنجدة - وكان انضمامها إليه سببا فى أنتصاره - 
وبعد المعركة تبين أن هذه القبيلة تدخلت لنصرة بنى جلدتها وهم الأتراك السلاجقة الذين 
Ils‏ يحاربون تحت قيادة سلطاتهم علاء الدين ٠‏ وأنهم كانوا يحاريون إحدى القسرق 
المغولية التى أوكل إليها استكمال فتح آسيا الصغرى”' ‏ ونتيجة لذلك استجاب السلطان 
علاء الدين لطلب "أرطغرل” ob‏ يمنح قبيلته مكانا تستطيع العيش والاستفرار فيه" : 
فأمر باقطاعه عدة ald‏ ومدنا » وصار يعتمد عليه فى حروبه . وكان يقطعه أراضى 
جديدة عقب كل انتصار يتمكن من تحقيقه ويمنحه أموالا جزيلة . يضاق إلى ذلك أنه 
لقب قبيلته بمقدمة السلطان لوجودها داتما فى مقدمة جيوشه . وظل “أرطغرل” في خدمة 
السلطان علاء الدين إلى أن توفى فى عام TAY‏ المواقق 7١م‏ فعين علاء الدين 
أكير أو لاد أرطغرل مكاته وهو عثمان مؤسس الدولة العثمائية؟ . 
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وقد تهج عثمان نهج وللده فى الجهاد حيث استولى على قلعة "قو جه حصار" التى 
كانت تابعة للروم وذلك فى عام ۲۸۹١م‏ ء وقد clits‏ السلدلان عللاء الدين على ذلك يأن 
سمح له بضرب “السكة" ياسمه ء وأمر بأن يذكر اسم عثمان يجاثب اسمه قى خطبة 
الجمعة » ومنحه كل الأراضى التى تم له فتحها » وكذنك الأراضى التى سيتمكن من 
فتحها بعد ذلك مما تسيب فى ذيو ع صيت Cie‏ . ولعل ll‏ للذى aL ats‏ 
علاء الدين إلى ذلك هو أنه أراد أن يجعل من عثمان وقبياته قوة للدولة السلجوقية التى 
بدأ الضحف يتسرب إليها - 

ويعد سقوط دولة سلاجقة الروم على يد المغول قى عام 5755هء ووقاة 
للك لطان عللاء اندين إنفتح المجال أمام 'عثمان بن أرطغرل” الذى استقل بما تحت يده 


من يلاد » واتخذ من مدينة 'ينى شهر” عاصمة له ودعا نفسه "ياد شاه عثمان(١)”‏ أى 


وهكذا بدأت الذولة العثمانية على يديه ٠‏ واعتتق العتمانيون فى عهده الإسلام ٠‏ 
و أصبح عقيدتهم الديئية الرسمية ٠‏ وبعد وفاة عثمان فى عام 1775م واأصل ليته 
أررخانء ومن cle‏ بعده السير على سياسته » واستطاع العثمانيون أن يملثوا التاريخ 
أحداثا » ومرت عليهم مظاهر عديدة من الحضار ات > وأصبحت امبر اظوريتهم 
مترامية الأطراف حيث امتدت أقاليمها وو لاياتها فى Le)‏ ء وأوربا وافريقيةء 
وأصبحت أكبر دولة إسلامية يشهدها التاريخ فكانت حدو Le‏ تمند شمالا إلى يلاد المجر 
فى أوربا وتشمل أراضيها كلا من يلاد اليونان والبوستة و الهرسك والجيل الامسود 
Lal,‏ وبلغاريا والمجر والبغدان ٠‏ وتمتد شرقا من حدود ولاية جورجيا إلى حدود 
داغستان وما يلى ذلك من الشرق والجنوب والغرب أرمتيا والأناضول وما بين 
النهرين وبلاد العرب وسورية ومصر والسودآن وبرقة وطرايلس وتونس . 

وفى تاريخ Al gall‏ للعثمانية الكثير من الدروس سواء أكان ذلك فى مجال الدرب 
أو قى مجال السلم . لقد توالى على عرش الدولة العثماتية ستة وثلاثون سلطاتا كان منهم 
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من لا يأتى الدهر بمثلهم إلا على فترات من الزمن › 5 IS‏ منهم بين بين » كما كان 
متهم من لا يصنح مطلقا لتولى هذا المنصب الخطير الذى وصل إليه عن طريق 
الوراثة مما ساعد على هدم هذه الدولة ودك أركانها ٠‏ 

وسيلاحظ االقازئ لهذا الكتاب أنه يحوى العديد من البحوث والدراسات العلمية 
لبعض القضايا والمشكلات التى لازمت تاريخ الدولة العثمانية ليس خلال فترة قوتها 
فحسب بل وخلال فترات ضعفها أيضا . 

ققد شملت هذه الدراسة موضوعات متعددة بدأت بفتح القسطنطينية على يد محمد 
ltd‏ الى عام ٥۷‏ ۸ه/۳١٥‏ ٤١م‏ وتطرقت إلى موقف الدولة العثمانية من سقوط 
الأتدلس » و إلى الاتكشارية ودورهم فى الفتوحات التى قامت بها الدولة حتى تم القضاء 
عليهم كما تطرقت إلى معركة ديو البحرية وأثرها على حركة التجارة العربية وإلى 
الفتح العثمانى للعالم العربى والحركات الاتفصالية ضد الدولة العثماتية ء وتتاولت 
معركة نفارين البحرية » ومحمد على والخليج العربى كما تتقاولت موقف القوى 
الأوربية من حكم محمد على لبلاد الشام » وموقف الدولة العثمانية من توسعات محمد 
على فى بلاد الشام » والسلطان عبد الحميد ودغوته لفكرة الجامعة الأسلامية حتى 
اسقاطه 13 الحركات السياسية والفكرية قى للعالم العربى والدولة العثمانية خلال الحرب 
العالمية الأولى وظهور أتاتورك . 
وتأتى البحوث إلى نهايتها مع دراسة نقدية بعتوان "الدولة العثمانية ما نها وما “tae‏ 
أوضحتا فيها المناقب و المأخذ للتى أخذت على العثماتيين بشكل يتمشى مع متهاج 
البحث التاريخى ٠‏ 

ا وشلهءوئلىىالتتلوقيق.. 
أ. د. عبد المنعم الجميعى 
القاهرة - مدينة المهندسين 
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الموضوع الأول 
السلطاة متم الثانة Diag‏ الةسطانطينية 

تسابق المسلمون إلى فتح القسطنطينية مند آن فتح العرب بلاد الشام" » وذلك 
مصداقا للحديث الشريف التفتحن القسطنطينية ٠‏ قلنعم الأمير أميرها + ولتعم الجيش 
ذلك cua‏ ولكن كل محاولاتهم لم يتحقق لها التجاح حتى قيض الله الأمر للسلطان 
العثماتى محمد الثانى فتمكن من فتحها ء وفيما يلى تعرض لهذا السلطان » ولذلك الفتح. 
أولا : السلطان محمد الثانى : - 

ولد السلظان محمد i‏ قئ السادس والعشرين من شهر رجب AE‏ 
المواقق للعشرين من أبريل 475 ١م‏ » وقضى ليام طفولته الأولى فى "أدرنه' تحت 
رعاية والده السلطان مراد الثاتى الذى اهتم بتكوينه عسكريا قعلمه فقون الفروسية 
والحرب » كما أهتم بتثقينه مبادىء الدين الإسلامى حتى يزيل تأثير أمه النصرائية 
te‏ 
وقد تولى محمد الثانى السلطة فى عام ©45ه المؤاقق 50١‏ ١م‏ بعد تئازل والده عتها 
. و مبايعة أهل الحل والعقد له فأصبح بذلك السلطان السابع الذى يعتلى عرش السلطنة 
العثمانية!؟) » وكان عمره وقتئذ لا يزيد عن الثانية والعشرين" . 

وقد تميز محمد الثانى بكفاءته » وشجاعته + وذكائه » وشدة حرصه على الثقاقة 
» وحبه للعلوم والقذون » ومما يذكر عنه أنه كان يجيد عددا من اللغات منها التركية ata)‏ 
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الأصلية والعربية والفارسية والعبرانية » واليوتاتية » وافلاتيتية.. واتصف أيضا 
بالموهية الشعرية وبأنه كان نضير! للعلوم ٠‏ هذا إلى جانب قدرته العسكرية 
والميدانية!؟) ققد خاض محمد الثانى العديد من المعارك والحروب ضد أعداء الدولنة , 
واستولى عنى الكثير من البلدان » وحاصر العديد من المدن ٠‏ وكان حلمة الذى يرلود. 
Lethe‏ هو فتح القسطتطينية!"), ولعل السيب المباشر والرئيسى الذى دقعه إلى الإسراح 
فى ذلك هو أن 'الامبراظور البيزنطى 'قسطنطين “em shelly‏ كان قد انتهز فرصة ٠‏ فا 
والد محمد الثانى وقام بأعمال استفزازية رشح من خلاها أحد أمراء آل عثمان لكي 
يتولى عرش أدرنة . ونتيجة لذلك شيد محمد الثاتى قلعة كبررة سميت ches J‏ حصار” 
لمحاصرة القسطد القسطنطينية. كما أخذ فى فتح العديد من البل دان المجاورة للقسطتدليدية 
ليجعل جميع ار اضى سلطنته متصلة ببعضها ء لا يتحللها أى حاجز ٠‏ هذا إلى جاتب 
قيامه يبتحصين مضيق البسقور لمنع أى لمداداث تأتى من مملكة طرليزون لمساعدة 
البيزتطيين على فك الحصار؟؟ . 
ثانيا : فتح القسطنطينية ۸٥۷‏ ه / ٠٤١۳‏ م + 

جذبت القسطنطينية أنظار العالم من كل حدب.وصؤب نظرا لموقعها الجغرافى 
ألهام الذى كانك تشغله والذى يريط آسيا يأوربا عن طريق مضيق اليسفور الذى ey‏ 
البحر المتوسط بالبجر الأسود عن طريق بحر مرمرة ء ويشكل مضيق البس قور أعمية 
كبيرة حيث إن أقرب مسافة فيه بين الشاطئين ألف متر ققط . 

قال نابتيون بونابرت عن مدينة القسطنطينية لو كانت الدنيا مملكة واحدة لقانت 
القسطتطينية أصلح المدن لتكون عياصمة ئي“ . 

وكال عتها سولف كتاب Jub‏ الآسكائة - المصافر لى نلك العاصمة بحرا aS NY‏ 
من المرور فى أحد البوغازين : بوغاز القلعة السلطاتية الذى يقال له اتدردنيل » وبو Loe‏ 
aa‏ الذى يقال له البسفور » والآستانة قائمة على مفرق البرين أوربا وآسيا ٠‏ ويفصل 
بينهما من الجتوب بوغاز الدردتيل ومن الشمال البسفور الجميل .. وبين البوغازين بحر 
صغبر هو بحر مرمرة 6 وهذا aul‏ يتصل شمالا يالبحر الأسود ... وجتويا بيحر 
NI‏ خبيل - وهو جزء من البحز الأبيض gall‏ سط" . 
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وتميزت القسطنطينية أيضا بحصانة أسوارها العديدة إذ إن هناك سورين من 
أسوارها طولهما أربعة أميال بين شواطىء بحر مرمرة والقرن الذهيسى › أما السور 
الداخلى فارتفاعه يبلغ خمسة وعشرين قدما ء ويوجد بين السورين الداخلى والخارجى 
فضاء ترابى يصل عرضه إلى ستين قدما ويوجد بالسور الخارجى عدة أبواب متها باب 
أدرنة وساب المدفع (طوب قبو) والباب العسكرى. 
als‏ مر فتح القسطنطينية بعدة مراحل هى : - 
| - مرحلة الحصار : 

وقد بدأ السلصان محمد الفاتح التأهب والاستعداد التام لفتح القسطنطينية قبل عام 
كامل من بداية حصاره لها حيث قام بمحاصرة أبواب المدينة الثلاثة الكبرى . وعقد محمد 
الفاتح عدة اتقاقيات مع حكام الدول المجاورة له > ثم قام ببناء قلعة هامة على شواطىء 
اليسفور فى يابس أوربا وأطلق على هذه القلعة اسم “روم إيلى حصار' وكان موقعها على 
مسافة تقدر بسبعة كيلو مترات قرب القسطنطينية . وقصد الفاتح من بناء هذه القلعة رد 
أى محاولة لوصول الامدادات للبيزذطيين ء وقد شارك الفاتح عمال البناء فى تشضييد تلك 
القلعة التى انتهى العمل بها فى شهر شعبان من عام ade‏ الموافق ١١٠٠م‏ » وكانت 
هذد القلعة -ثلثة الشكل ٠‏ وفى كل زاوية منها برج كبير للمراقبة › كمسا تصبت عليها 
المجانيق» والمدافع الضخمة لمنع السفن المعادية من المرور إلا بعد تفتيش دقيق ودفع 
الضريبة المقررة7" . ونتيجة لذلك بدأ الاميراطور قسطنطين الحادى عشر يشعر بالخطر 
المحدق: وأن زولل عاصمته فى طريقه إلى التحقيق ٠‏ فحاول تدارك الأمر بأن أرسل إلى 
محمد الفاتح بموافقته على abs‏ الجزية ١‏ وبأن يتزوج من وإلدتها'' ٠‏ ولكسن السلطان 
العثمانى رفض كل هذه المساومات وآثر عليها فتح المديتة . مما اضطر قسطنطين إلسى 
طلب المعاونة من ملوك وحكام أوربا لردء الخطر المحدق على she‏ . 
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ب - مرحلة الاستعدادات : 

طاف المخترع المجرى اتلمدعو "أوريان" أشهر صانع للمدافع فى زمانه ببعض يلدان 
أوربا يعرض على حكامها وملوكها اختراعاته'" فلم يلتفت إليه أحد بما فى ذلك الامبراطور 
ولما عرض أوربان اختراعاته على السلطان محمد الفاتح مده ٠ Skelly‏ وقبل تنفيذ اختراعه 
» ووفر له كل متطلباته فقام أوربان بتصميم مدافع ضخمة كان من أبرزها مدفع كبير يزن 
٠‏ طن ء وتزن قذيفته ۱۲ آلف رطل ٠‏ ويجره ٠۰۰‏ ثور › و١٠١٠‏ رجل من الأقوياء!) 
ليتمكنوا من سحبهاء وكان مدى مرماه أكثر من ميل وكان يلزم له نحو سساعتين 
لسحبه”'' . وقد قطع هذا المدقع المسافة بين أدرنة والقسطنطينية فى شهرين. 

وقد أسمت المصادر الافرنجية هذا المدقع باسم المدفع السلطانى أو 'المحمدية* 
““Mohametta”‏ . يضاف إلى ذلك أن محمد الفاتح تمكن من بناء مجموعة من | 
ووضعها فى بحر مرمرة لتكون حاجزا لسد مضيق الدردنيل » ووصل عددها ما بين Aves‏ 
٠٠‏ 4 سفينة . وأمام هذه الاستعدادات الواضحة من قبل العثماتيين اضطر قسطتطين إلى 
الاستنجاد بملوك أوربا وحكامها وكان من بين الذين لبوا طلبه أهالى AS gin‏ قأرسلوا إنيه 
أسطولا بحريا بقيادة جستنيانى'“ > وقد كلفه الامبراطور قسطتطين يمهمة اندقفاع عن 
الأبواب الهامة والنقاط الخطرة . 

وخلال ذلك الوقت تمكن محمد الفاتح من عقد الصلح مع أمراء المناطق المجاورة له 
»> وظل حوالى ثمانية أشهر كاملة يجمع المواد والمسؤن والرجال ويدريهم » واستعان 
بمجموعة من الصناع ليصنعوا له الأسلحة والمدافع شم بدا بعد ذلك فى محاصرته 
للقسطنطينية بواسطة Atle‏ وأربعين ألف مقاتل!" . 
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ج - مرحلة بدء القتال : ~ 

بدأ زحف الجيش الإسلامى صوب أسوار القسطنطينية بقيادة محمد القاتح الذى كان 
فى طليعة جنوده ٠‏ وقد قسم جيشه إلى ثلاثة أقسام : 

> الأناضول بقيادة إسحاق ياشا ومحمود بك‎ agin الميمنة : وكانت مؤلفة من‎ - ١ 
. وكان .ركز عملياتها يمتد من الساحل الجنوبى عند بحيرة مرمرة حتى باب 'طوب قبو'‎ 

؟ - الميسرة : يتألف مجموع جنودها من جنود أوربا والمتطوعين وغير النظاميين 
ويقوده “قره جه "LEL‏ ويكون امتداد هؤلاء الجنود عند سور القسطنطينية الشمالى فى 
ميناء القرن الذهبى حتى "باب أدرنة" . 1 

٣‏ - القلب : وهو مؤلف من جنود الإنكشارية إضافة إلى الفرق الخاصة التسى 
اختارها محمد الفاتح وهى فرق انتحارية » وكان يقود هذا الجزء من الجيش محمد الفاتح 
بنفسه ٠‏ ومكان هؤلاء الجنود أمام الجزء الأوسط من السور . ويمتد من باب طوب قبو 
حتى يصل “باب GS i‏ وتمركز أقراد هذا الجيش أمام بوابات القسطنطينية . هذا إلى 
جانب قيام الأسطول العتمانى بتطهير بحر مرمرة من السفن البيزنطية » واحتلاله لبعسض 
الجزر . 

وبعد كل ذلك بدأت المدافع العثمانية تدك بقذائقها أسوار القسطنطينية حتى أحدثشت 
فيها ثغرة تمكن البيزنطيون من سدها . وقد حاول الأسطول العثمانى محاولات جادة لتحطيم 
السلسلة الحديدية التى تقع فى مدخل القرن الذهبى ولكن تلك المحاولات باءت بالقشل ٠‏ 
إضافة إلى فشله فى التصدى لعدد من السفن التى أرسلها بابا روما محملة بالعتاد الحربسسى 
والمؤن حيث نشبت معركة بحرية بين الطرفين كانت الهزيمة فيها فى جانب العثمانيين!" . 
وأمام هذا الفشل لم تلن عزيمة المسلمين عن السعى إلى تحقيق النصر + وكان ذلك الفشل 
دافعا قويا لهم للتمسك بالعزيمة ٠‏ ومواصلة العمل ٠‏ وهذا كان من أبرز الصفات التى اتصف 
بها العثمانيون7' ونتيجة لذلك فكر السلطان محمد الفاتح فى طريقة آخرى يدخل بها سفنه 
إلى داخل القرن الذهبى دون أن تعوقها السلسلة الضخمة الموجودة هناك وذلك عن طرينق 
نقل سفنه برا بمقدار ثلاثة أميال من بحر مرمرة حتى تصل مياه القرن الذهبى!'؟ عبر برزخ 
ترابى خلف مستعمرة 'غلطة" فأمر جنوده يتركيب يعض العجلات الصغيرة فى سبعين مين 
سقته » كما مره مم بتعبي د الأرض وفرشها يلواح خشبية 
+- سيد رضوان على : المرجع السابق س ۲۹ ؛ ومجمد قريد المرجع السابق عن 7١‏ . 
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مدهونة بالزيت والشحم”' » ثم زلْجت السفن على طول هذا الطريق وفوق تلك 
الألواح « واستطاع خلال ليلة واحدة أن يُدخل سبعين سفينة إلى تلك المياه ٠‏ وخلال ذلك 
كانت المدفعية العثمانية تطلق نيرانها على مدينة القسطنطينية لحماية تنفيذ تلك الفقكرة” . 
وخلال الصباح فوجىء البيزنطيون بالأمراء وتأكدوا من نجاح العثمانيين فى محاصرتهم مسن 
كل جانب + ومع ذلك فقد ظلوا فى دفاعهم المتواصل عن مدينتهم » فقاد الامبراطور 
قسطنطين مجموعة من المقاتلين « وأخذوا فى ترميم تحصينات مدينتهم المتهدمة » وإعداد 
كافة وسائل الدقاع الممكنة عنها . وخلال ذلك أرسل السلطان محمد الفاتح إلى الاميراطور 
قسطنطين يدعوه إلى التسليم حقنا للدماء على أن يتعهد باعطاء الحرية الدينية للأهالى ١‏ 
ولكن الامبراطور رفض ذلك وأصر على الدفاع عن مدينته حتى gal‏ مما جعل محم د 
الفاتح يضاعف من نيران مداقعه ٠‏ ويأمر باستمرار الهجوم البحرى والبرى على المديتة 
المحصنة ٠‏ وحفر الأنفاق من تحت الأسوار » كما أمر محمد الفاتح ببناء قلعة خشبية كبيرة 
جاوزت فى ارتفاعها ارتفاع أسوار مدينة القسطنطينية » وكانث من ثلاث طبقات كسيت 
بالجلود المتينة المبللة حتى لا تحرقها النار . 

واستمرت. مدافع العثماتيين فى إطلاق قذائفها لمدة خمسين يوما فى حين كان 
البيزنطيون وعلى رأسهم الامبراطور قسطنطين » وقاتد القوات جستنيانى لا ينامون اليل 
ويواصلون العمل من أجل إصلاح كل ما يتهدم من الأسوار . واعادة بنائه . 


د - مرحلة الهجوم : . 

قبل بدء الهجوم عقد محمد القاتخ مجلسا حربيا فى خيد+* حضره وزراؤه » وكبار 
رجال جيشه « والعلماء والمشايخ وطلب متهم الرأى فى استمرار الحصار من عدمه . قفا 
كان منهم إلا أن قالوا “ما أتينا هنا إلا لنموت ولا ترجع وعندئة أصدر الفاتج أوامره إلى 
جنوده بالصيام لتطهير نفوسهم وتزكيتها > وأن يطلبوا من الله العون ٠‏ وتحقيق النصر وفى 
تلك الليلة علت صيحات التكبير والتهليل coastal yy gala Gee By ٠‏ الأناشيد الحماسية ١‏ 
ثم تلا الشيوخ الآيات والأحاديث التى تحض على الجهاد وترغب فيه. وتفقد الفاتح قواته . 
كما تفقد أسوار المدينة مسن الخارج › وبدأ يعد لكلل شىء عدته . 
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تم عاد إلى خيمته ٠‏ ودعا كبار رجال he‏ وخاطبهم قائلا "إذا تم لتنا فقح 
القسطنطينية تحقق فينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزته | وسيكون من 
حظنا ما أشاد به هذا الحديث › فأيلغوا أبناءنا العساكر فردا فردا أن الظفر العظيم السذى 
سوف نحرزه سيزيد الإسلام قدرا وشرفا" ثم أمرهم أخير! أن يتمسكوا بتعاليم الشريعة 
الإسلامية وألا يخرجوا عليها"'' فلا يمسوا الضعقاء بأذى ويتقوا الله فى أعمانهم . 

وفى صبيحة الثلاثاء ۲۹ من مايو +425 ارا“ (8510 ه) بدأ الهجوم الفعلى على 
القسطنطينية””' ٠‏ ودوت الهتافات العالية تردد التهليل والتكبير . ثم بدأ الجنود يتقدمون 
بسرعة نحو الأسوار . ولكنهم ردوا على أعقابهم وأنزل فيهم المدافعون عن المدينة خسائر 
كبيرة فى الأرواح والعتاد » ومع ذلك فقد حققوا Lint‏ هاما كان يهدف إليه السلطان محمد 

تج وهو إنهاك المدافعين واستنفاد ذخيرتهم . 

ثم تبع ذلك الهجوم هجوم آخر قامت به مجموعة من قوات 'العاصفة” ولكنهم أخفقوا 
فى مهمتهم واضطروا إلى الانسحاب › ثم جاء الهجوم الثالث وقد قام به مجموعة كبيرة من 
حرس السلطان ورماته إضافة إلى ٠١‏ ألف جندى من الإنكشارية . وفى أثناء هذه 
والبحر ‏ وخلال ذلك إستطاع أول رجل من جنود الفاتح اعتلاء السور ء وهو الجنندى 
الانكشارى 'حسن طولو' ومع أنه سقط من على السور إثر ضربة يحجر كبير » فإته مهد 
لرغقائه الآخرين الطريق حيث استطاعوا أن يشقوا طريقهم إلى الأطراف الداخلية من السور 
فى الوقت الذى كانت فيه مجموعة كبيرة من الجند العثمانى بقيادة محمد الفاتح تتقدم 
لدخول المدينة من جهة باب السيرك الذى أهمله البيزنطيون : وقد فوجئ بهم البيزتطيون 
وعلت صيحاتهم تردد كلمة ‘Polis Healo He’‏ ومعناها احتلت المديتة' . وبدأت أعسلام 
العثمانيين ترتفع فؤق الأبراج من جهة "باب أدرنة' ومن جهة السور الذى يطل على مياه 
القرن الذهيى ٠‏ وامتد القتال العنيف داخل شوارع المدينة ٠‏ وسقط فسطنطين آخر الأياطرة 
البيزنطيين متخبطا فى جراحه ٠‏ وقبله أصيب جستتيانى 
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قائد القوات » وهرب إلى إحدى الجزر البعيدة عن المدينة . 

وبعد ساعات من إحكام سيطرة العثمانيين على الموقف دخل السلطان محمد الففاتجع 
إلى المدينة » وهو راكب جواده وحوله حرس الانكشارية . وكيار رجال دولته . وتوجه 
قاصدا كنيسة أيا صوفيا ٠‏ ثم نزل من على جواده ‏ وسجد لله شكرا على هذا النصر الكيير 
. ودعا بالرحمة للشهداء من جنودهاء وبعد ذلك دخل الكنيسة وأمر بتحويلها لتتون الجامع 
الرئيسى بالمدينة » ودعا أحد الأئمة ليصعد المنبر ويجهر بالعقيدة الإسلامية » قصعد 
الامام معلنا “أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ وأشهد أن محمدا رسول الله“ وبعد ذلك صليت أول 
جمعة فيه - 

كما أمر محمد الفاتح باقامة العديد من المنشآت الإسلامية فى المدينة فتأسس اتجلمع 
المعروف باسم جامع محمد الفاتح › وأيضا الجامع المشيد قرب ضريح أبى آيوب الآنتصارى 
وإلى جانب ذلك أعلن محمد الفاتح عدم معارضته فى إقامة الشعاتر المسيحيةء وضمان 
حرية التصارى الدينية » والمحافظة على أملاكهم!" . 

وهكذا ارتقعت رايات الإسلام خفاقة على القسطنطينية وتحققت معجزة نيى الإأسلام: 
وسطر التاريخ لمحمد الفاتح صفحات المجد والبطولة > فأصبح أول سلطان عثمانى يطلنق 
عليه أهل أوربا لقب السيد العظيم ‏ كما أصبح مجرد سماع إسمه يثير الرعب والهلع فى 
نفوس أعدائه . ١‏ 

وبعد أن وطد محمد الفاتح مركزه بقتحه للقسطنطينية أ يهتم بالتعمير والبتاء ٠‏ تم 
عاد إلى “آدرنة” فاستقبنه الناس استقبالا حافلا » وبعدها ذهب إلى 'يروسة: للاستجمام 
واتراحة استعدادا لمواصلة فتوحاته فى أوريا . 

وقد استطاع محمد الفاتح أن يضم إليه بلاد الصرب واليونان DOs‏ والجزر 
الرئيسية فى الأرخبيل وبهذا وطد سيادته فى آوريا حتى أن خلقاءه لم يفتحوا بعده بلادا 
مثلما تحقق على يديه“ . 
-١‏ سيد رضوان على : المرجع Sl‏ ص 574 . 
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ونتيجة لذلك لم يكن أمام بعض المؤرخين إلا أن يتخذوا من فتّح القسطنطينية قى ۲۹ مايو 
۳ء 4 ١م‏ بداية للتاريخ الحديت ٠‏ ونقله واضحه للعالم من العصور وأنظمتها الإقطاعية السى 
العصور الحديثة . 

وقد جعل الفاتح من القسطنطينية عاصمة لدولته بعد أن غير اسمها إلى اسلامبول أى تخت 
الإسلام أو مدينة Vy‏ . واستمر الفاتح يحقق الانتصارات للإسلام والمسلمين حتى 
توفى فى مايو ۸۱ ١م‏ فابتهجت أوربا بوفاته وأقامت الاحتفالات ونصيت الزينات 
بهذه المناسبة7" ٠‏ فلق استطاع أن يهز عروش أوريا + ونجح فى تحويل الكثير من سكان 
جنوب شرق أوربا إلى الإسلام ٠‏ وجعل معظم الطرق التجارية البحرية الهامسة خاضعة 
لسيطرة العثمانييت"؟ ‏ 
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الأخرق Za‏ سقوط اتلس 


فى أواخر: القرن التاسع الهجرى ؛ الخامس عشر الميلادى استمرت قواعد المسلمين 
فى الآندلس تتساقط تباعا فى يد أسبانيا التصراتية » ولم يبق منها سوى مملكقة غرناطة 
الصغيرة بمدنها وثغورها القلاتل . 

وبعد أن اتحدت قشتالة وأرجوان على يدى فرديناند وايزابيلا اعتزمت أسبانيا 
النتصر انية توجيه ضريتها الحاسمة لما تيقى للإسلام فى الأندلس فتدفقفت جيوشضها على 
مملكة غرناطة التى كانت رغم صغرها وضعفها تمثل صولة الإسلام فى أسباتيا ونواة 
التحرك الاسلامى تجاه أوربا والذى بدآت طلائعه فى الشرق على يد الأتراك العثمانيين بعد 
فتحهم للقسطنطينية . وقد استغلت آسباتيا النصرانية فى ذلك الخلاف الداخلى الذى دب بين 
الأسر الحاكمة فى غرناطة واضطرام المنافسة عثى السلطة ٠‏ وغلبة نقفوذ النساء على 
الحكام : وانتشار الخطوب والفتن والحروب الأهلية داخلها”! . 

وفى تلك الآونة العصيبة اتجهت أيصار أمراء وأهل الأندلئس إلى انقوى الاسلامية 
المعاصرة نهم فى المشرق والمغرب معا يناشدوتها التجدة والغوث إزاء الخطر المحدق يهم 
وكانت رساتلهم ووقودهم تصل تباعا إلى الآستاتة و القاهرة ومراكش خاصة وأن هذه 
القوى الإسلامية كان لها مكانتها واسهاماتها فى خدمة الإسلام والمسلمين فالدولة العثمائنية 
حقق الله على يديها فتح القسطنطينية » وراحت قواتها تتابع قتوحاتها فى أوريا وأسيا 
وتنفذ el gly‏ الإسلام إلى لمم النصرانية فأخضعت ممالك الأفلاق والصرب والبوسنة 
والهرسك وألباتيا وغيرها » وكانت بمثابة القوى اإلقادرة القاهرة التسى تفتح الممالك 
المسيحية باسم الإسلام » وبوسعها أن تدقع الغاتلة عن المسلمين فى أى مكان ممما جعل 
أعناق أهل Ga!‏ تشرئب بليها لانقاذهم من محنتهم وليحتفظوا بالأندئس للمسلمين . 


oli “١‏ انظر محمد عبد الله عنان : نهاية الأتدلس وتاريخ المرب المتنصرين جس؟ + القاهرة . مطبعة عصراء حر 
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Gils s‏ هناك دولة الماليك الشراكسة فى مصر والشام والجزيرة العربية آلذين تحقق 
على آيديهم هزيمة المغول واجلاء الصليبيين من آخر معاقل هم بالشسام » وكاتت أوريا 
تخشاهم ٠‏ وتعمل لسلاطيتهم آلف حساب خاصة وأتهم كانرا يتحكمون, فى البقاع النصراتية 
المقدسة وبين رعاياهم العديد من للنصارى . وكان هناك حكام المغرب الأقصى الذين كاتوا 
يتمسكون يفكرة الجهاد ٠‏ وبأهمية المحافظة على ما تبقى للمسلمين من ممتلكات فى 
الأندلس ٠‏ ويرغيون فى وقفه أطماع الممالك المسيحية النامية فى شبه جزيرة إيبريا ٠‏ وقد 
تمثل ذلك فى الحملات المتتالية للمرابطين والموحدين ثم المرينيين والتى كان من أهمها 
قيام المرابطين بمسائدة ملوك الطواتف ضد جيوش أسبانيا النصرانية فى موقعة الزلاقة 
٠ 7‏ ١م‏ وقيام السلطان المغريى يعقوب بن عبد الحق المرینی بارسال جيش جرير فى عام 
٤‏ ۷ ه/ ۲۷١‏ ١م‏ لمساندة آهل الأندلس فى الانتصار على نصارى أسبانيا . ١‏ 

وتظرا أن Jal‏ غرناطة وحكامها شعروا بعدم قدرتهم وحدهم على الثبات أمام 
أعداتهم فقد استغاثوا بهذه القوى . وطلبوا منها العمل على انقاذهم من الخطر المحدق بهم 
والاحتفاظ بغرتاطة للمسلمين ولكن ذلك لم يتحقق مما يدفعتا إلى البحث عن الأسباب التنى 
آدت إلى تقاعس هذه القوى OF‏ تصرة أخوانهم فى الدين والملة على الرغم من أن صدى 
الأحداث المؤسفة التى وقعت للمسلمين فى الأندئس كانت تملا بلاط حكام القاهرة والاستائة 
وغيرها . وتثير فيهم الاهتمام والعطف7! . ١‏ 

وحتى تتضح لنا الأسور سنعرض لأحوال GPSS‏ هذه القوى على Soe‏ 
والأسباب التى باعدت بينها وبين مساتدة أهل الأندلس . 
أولا : الدولة العثمانية : 

كان من الطبيعى أن يتجه أهل الأندلس إلى الدوئة العثماتية بصفتها أكبر دولة 
إسلامية ينشدون مساعدتها عسكريا خلال صراعهم من أجل البقاء والمحافظة على الدين 
والملة فأآرسل Jai‏ غرتاطة قى منتصف عام EVV/LAAAY‏ ١م‏ سفارة إلى استائيول ملقتيسن 
نظر السلطان محمد الفاتح إلى حالة المسلمين بالأندلس طالبين تدخله لإنقاذهم ولكنه كان 
مشغولا عنهم ولم يقدم لهم الذجدة . وتكررت متاشدتهم بعد وفاة هذا الممثطان AY‏ 


, ۱٣۸ص هے ارآ ۱۹۳م‎ ۱۳١ ۰ تان :مسر الإسلامية و تاريخ اخطط السسرية ع القاهرة  مطبہة دار الگتب‎ “١ 
. عبد الجليل التميمى : رسااة من مسلمى غرتتطة إلى السلطان سليمان القانو لى . السجلة اقتاريهية السغريية + تو تسس‎ -٣ 
صس ۴۸ ۔‎ ۱۹۲۷١ يتاير‎ GF العدد‎ 
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بايزيد فأرسل أيو عبد الله آخر ملوك غرتاطة رسولا إليه يلتمس منه النجدة الانقاذ 
بلاده » ونصرته ضد ملوك النصارى""' كما أرسل إليه أحد شعراء غرناطة بقصيدة يصور 
فيها مأساة المسلمين ويستنجده لانقاذهم والدفاع عن حرمات المسلمين' . 

وتختلف الآراء حول مدى استجابة السنطان بايزيد لهذه الاستغاثة . فهناك من يقول 
إن الدولة العثمانية استجابت لنداء أهل الأندلس . وأرسلت أسطولا إلى المياه الأسبانية 
لمساعدة حاكم غرناطة المحتضر”” . وهناك من يقول إن مشاكل السلطان الداخلية قد حالت 
دون ذلك خاصة وأن نزاعه مع آخيه جم على العزش وما أثاره ذلك النزاع من مشكلات مع 
اليابوية وبعض الدول الأوربية ثم التحالفات الصليبية ضد الدولة قد جعلته يصم أذنيه عن 
تقديم النجدة لأهل الأندلس . 

يحوت و اسح ملح ين و Aaa‏ لي Rea Pt ti‏ 
وان كان هناك بعض المصادر للثاتوية التى أشارت إلى ذلك . حقيقة أن الدولة العثمانية 
كانت تمتلك جيشا يشار إليه يالبنان ٠‏ ولكن هذا الجيش كان قوامه القوات البرية وليمست 
البحرية ‏ يضاف إلى ذلك أن هزاتم Al gall‏ العثماتية البحرية كانت تجعلها تحجم عن 
المخاطرةا”' وتساند أهل الأندلس المحاصرين بالشاطىء ٠‏ والذين كانوا فى حاجة إلى قوة 
بحرية قوية وإلى جانب ذلك فان السلطان بايزيد كان ميالا للسلم أكثر منه للحرب ء وفى 
age‏ عموما لم تحدث فتوحات تذكر . 

ويميل يعض الباحثين إلى تبرئة ساحة الدولة العثمانية بالنتسبة لسقوط الأندلس 
بحجة أنها لم تكن تستطيع أن ترسل جيوشها إلى 'هناك بسهولة بينما يرى البعض الآخر أن 
العثمانيين قصروا فى نصرة اخوانهم فى الأندلس ١‏ ولم يسارعوا إلى نجدتهم ودويلاتهم 
المتهرنة تتساقط الواحدة تلو الأخرى . 


, ٠١۳ ج۲ + القاهرة » الأنحتو المسرية : ص‎ te عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمائية دولة إسلامية مفشرى‎ -١ 
القاهرة ء‎ - ١ شهاب للدين المقرى التلمساني: أزهار الرياض فى أخبةر عياض - تحقيق مصطقى السقا وآخرين جل‎ -٣ 
, ۱٥-1۰4 من‎ ۹ 
+ ستائلى لين بول : الدولة الإسلامية » القسم الأول - ترجمة محمد صبجى قرزات صه‎ -* 
ذكر ستائلى لين بول ان السلطان العثماتى ساق أسطو لا لتجدة آهل الأندلس بقيادة رجلا من حاشدة» اسمه جمال وفكنتا‎ =f 
. الم نجد فى المصادر التاريخية مآ يشير إلى هذا الأسطول أو إلى التنويه ينجدة قدمها السلطان لمر الأتداس‎ 
. ۸4۸4-۸4١ د > لتفاصيل ذلك انظر الشتاوى : المرجع السايق ج » ص‎ 
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والواقع ان الدولة العثمانية عقب فتح القسطنطينية فى عام ۷ ھام كانت 
منشغلة فى حروب متعددة مع النمساويين والآلمان والمجريين والألبان والصرب والجبل 
الأسود واليونان وإمارتى جنوة ونابلى وغيرها ٠‏ وكان على آل عثمان إذا أرادوا إنقادذ 
الأندلس القيام بمغامرة غير مأمونة العواقب حيث يتركون الجبهة الأوربية . ومتطقة 
الأناضول مكشوفة ويذهيون للحرب على مسافة هائلة دون استعدادات بحرية مجدية لتقل 
الجنود من أقصى شرق أوربا إلى أقصى جتوبها الغربى شبه جزيرة إيبريا ليحاريوا حربا 
وسط اقئيمين كبيرين هما أسبانيا والبرتغال المدعومين من كل القوى الصليبية قى 
A |‏ 

وهكذا يتضح أن الدولة العثمانية لم تستطع لظروفها الداخلية والخارجية أن تمد يد 
المساعدة لمسلمى الأندلس لانقاذهم من الوقوع فى يراثن الصليبية ٠‏ وبقى مسلمو الأندلئس 
يواجهون ضراو الموقف وحدهم . 


ثانيا : دولة المماليك : 

اتجه سلاطين غرناطة وأهلها إلى مصر يلتمسون معونتها أمام الخطر الصلييى 
المحدق بيلادهم قأرسل السلطان محمد بن يوسف بن نصر رسالة”'' إلى السلطان آحمد بن 
محمد بن قلاوون يوضح له فيها الأحوال التى آلت إنيها الأندلس وما يضمره النصارى 
من شر ٠‏ ويناشده المساعدة لانقاذ الإسلام بقوله HANS‏ غريب والغريب يحن إلى آهله 
والمرء كثير بأخيه على بعد ada‏ . 

ويبدو أن المشاكل التى اقترن بها عصر السلطان أحمد قد حالت بينه وبين بسط يد 
المساعدة للأتدلس » خاصة وأن سلطتئه لم تستمر سوى شهرين og Ig‏ عشمس nn og‏ 
ونتيجة لذلك تكرر طلب النجدات من مصر فآرسل السلطان عبد الله ين محمد بن 


١‏ محمود للشاذئى : المسالة الشرقية - دراسة وتانقية عن الخلافة العثمائية ٠‏ القاهرة ء مكتبة وهبة ا للطبمة الأوثيى 
۹ ھ۱۹۹۹م صن oie.‏ . 

۲- عن قحوى هذه الرساقة انظر: المقرى : نفخ الطيب من عغصن الأتدلس الرطيب ج١‏ - تحقيق إحسان عبس ٠‏ 
بوروت » دار صادر > ۱۳۸۸ ھ۱۹۹۸م ص 55-75١‏ . 

. ع۷۲٤۳ أكير أبناء التاصر محمد بن قلاوون ۰ تولی الحكم آولخر عام‎ -٣ 

. ۴۲١ تفح الطيب ص‎ ~٤ 

©- عنظر محمود رزق مليم : عصر سلاطين للمماليك وتتاجه العلمى والأنبى ج١‏ . القاهرة ٠‏ مكتبة الآداب 
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الى ا سه 


asta") pas‏ غرناطة إلى الظاهر جقمق العلائى" سسلطان مصر برسالة عام 
+ 4 8ه يلتمس مته Spill‏ والعون ضد "الإفرنج المجاورين” والتى يمكن عن طريقها أن 
يتقوى بها المسلمون فى الدفاع عن أنقسهم ضد الخطر المحيط بهم وكان رد السلطان 
المملوكى على هذه الرسالة أن مصر بعيدة عن يلاد الأندلساء ومن الصعب تجهيز قوات 
عسكرية لمساندتها لحيلولة البحر والافتقار إلى المراكب الكثيرة ووعد بمخاطية 
العثماتيين أ" فى مساعدة غرناطة ٠‏ وكان رد السفير على ذلك 'يا مولانا السلطان ! نصركم 
الله أنت كبير الملوك والسلاطين ء وخديم الحرمين الشريفين ولم نجىء إلا إلى حضرتكم 
وحاشا أن تردنا خائبين' . وأخيرا وافق جقمق على تقديم معونات مالية ومعدات عسكرية 
إلى غرناطة””' . ونتيجة لاشتداد ضغط النصارى على غرناطة وقيام ايزابيلا يطلب الجزية 
من أميرها فى عام ٠١١‏ ١م‏ واحتقار الأمير لهذا الطلب بقوله "إن دار الضرب عندى لم تعد 
تضرب عملة ذهبية وإنما تضرب القولاذ” وإستئناف الحرب بين الطرفين وتقدم جيوش 
فردينائد وايزابيلا اضطر أمير غرناطة إلى إرسال بعض مبعوثيه برناسة آلفقيه الأندلسسى 
.أبى على بن على بن محمد الأزرق إلى السلطان الأشرف أبى النصر قايتباى27 فى ذى 
القعدة ۲ ٤۸۷/۸۹‏ ١م‏ يستنجد به ضد انمسيحيين ويستنهض عزاتمه لمساندة أهل 
الأندلس”"' فى قتالهم للمحاصرين لبلاده الذين أشرقفوا على أخذ us‏ . 


-١‏ تذكر بعض المسادر و#تصوص الأجنبية أن سلطان غرناطة فى ذلك الوقت كان محمد ين يوسف الأيسر + ولكنتة 
Gl‏ برأى المقريزى . 
*- توالى سلطنة مسر من عام 27-417 مه SOT VATA)‏ م) - للتفاصيل اتنطر tg ha‏ المشوء اللامع BY‏ 
القرن التنسع ج٣‏ ص 4-737 + وأيضا لبراهيم طرخان مصر فى عصر دوئة المماليك الجراكسة + القاهرة + النهضة 
Appell‏ ۰٦1۹م‏ س ١٤١١‏ ,. 
؟- لتفاصيل ذلك انلو د. عبد العزيز الأهواني: سفارة سينسية من غعرئاطة إلى القاهرة قى القرن التاسع الهجرى (سنة 
(AEE‏ مقال منشور بمجلة كثية الآداب جاممة القاهرة ١‏ المجلد السادس عشر اج ؛ phe‏ 25 مر هه 
- يقصد مخاطبة الستطظان Ape‏ بن محمد ؛ وكانت الصلة بيتها طيبة 
©- د. ابراهيم طرخان : المرجع السابق ص 1١15‏ 
5 وثب إلى عرش مصر فى عام ANT‏ وكان عهده يدآية النزاع بين /لعتماتيين والمماليك . 
¥- أحمد مختار الحبادى:.دراسات فى تاريخ المخرب والأندتس. الاسكندرية + الطبعة الأولى 574١م‏ ص 
- محمد بن اياس: بدائع SP‏ هور فى وقاتم الدهور Pl Time‏ ء مطبعة بو لاق ٠۳١ ١‏ ه TET‏ . 
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ولما لم يكن فى مقدرة السلطان المملوكى القيام بعمل عسكرى لمساندة أهل الأندئس 
خاصة و أنه كان يستعد لمنازلة السلطان العثماتى بايزيد للثاتى ٠‏ هذا إلى جاتب بعد المسافة 
بينه وبينهم وصعوية المواصلة ٠‏ واحتياج الأمر لمقدرة بحرية ضخمة لم يستطع إنيها 
سبيلا ققد حاول MAN‏ الموقف عن طريق الضغوط السياسية فآرسل إلى كبير قساوسة 
كنيسة القيامة بالقدس يذكره بما يتمتع به تصارى الشرق من حريات وأمان على أنقسهم 
وعقاندهم ويطاليه بإرسال مكاتبة على يد قسيس من أعيانهم إلى ملك OO AAG‏ وإلى ابابا 
Urs,‏ للتدخل لدى ملك قشتالة وأرجوان بأن يحل عن أهل غرناطة ويرحل عنسهم”! ولا 
يتعرض لهم ويرد إليهم ما استولى عليه من أراضتيهم › وإلا فانه سيضطر إزاء هذا العدوان 
أن يتبع نحو نصارى الشرق سياسة القصاص . ويجلب عليهم المتاعب. ويقوم بالتنكيل بهم 
ويمنعهم من دخول كنيسة القيامة ويقبض على أعيانهم sages‏ الأديرة والمعايد والآثتار 
التصرانية المقدسة") . 

ومع أن كبير قساوسة كنيسة القيامة استجاب لطلب السلطان المملوكى ٠‏ وكاتب ملك 
نابلى فان هذه المحاولة لم تفد يشىءع . 

وفى محاولة أخرى من السلطان المملوكى آمر بارسال وفد من رعاياه النتصارىا* 
إلى روما ونابلى ٠‏ وإلى الملكين الكاثوليكين فرديناتد وايزابيلا يعاتبهم على ما يحدث الآبناء 
دينه فى غرناطة ٠‏ ويهددهم باضطهاد نصارى الشرق إن لم يكف عن مهاجمة غرناطة 
ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل cad‏ وسقطت غرناطة فى صفر fa BASY‏ ۱ 5 > ام 
وانتهت بذلك دولة الإسلام فى أسبانيا . ومع ذلك فان وساطة المماليك وتوعداتهم لم تتوقف 
عند سقوط غرناطة غقد أرسل السلطان المملوكى وخدا إلى آسبانيا فى عام 5٠ ٠‏ ١م‏ للتعصوف 
على إذا مسا كان المسثمون الأتدلسيون فد أجبرو! على الازتداد عن 


. هو قزديناند الأول‎ -١ 

”- هو اليايا اتو سان الثلمن . 

۴“ لبن لياس : المصدر اتسابق ص YES‏ ۔ 

Prescott, William, H : History of the reign of Ferdinand and Isabelta the Catholic, London~ f 
1895 م‎ 278 


<- تكون هذا الوك من راهبين من جماعة القديس فرنسيس أحدهما تس اتطونيو ميلان رئيس دير القديس قرنسيس فى 
بيت المقدس ٠‏ وقد وصل هذا فلوقد الي أسباتيا في عام ۸٩ ٤‏ ھ/۸۹؟ ام أى قبيل سقوط عرتاطة .. اتظر عنان : نهاية 
الأتدلس ص Prescott: op. cit °. 278 Lid, ١66-1597‏ - 
*- لم Sky‏ السلطان المملوكى و عيده بائخاذ اجراءات عنيفة ضد التصارى لاتشغاله عندنذ يصد غارات بابزيد الثائى على 
حدود مصر التمالية » ولشطراب أجوال مصر خلال هذء قر ء . 


دينهم واعتناق النصرانية ‏ وعن مدى صحة ما تردد عن تحويل المساجد إلى كنائس 
٠‏ وليخبر انملك فرديناند والمثكة ايزابيلا بأن السلطان المملوكى سوق يقابل الاعتداء يمثله؛ 
ويثآر للمسئمين باضطهاد النصارى الخاضعين لحكمه''' . وكان رد فرديتاتد على ذلك هو 
محاونة اقناع سلطان مصر بما يلقاه المسلمون فى الأندلس من الرعاية > وأن يطمنته على 
مصير هم - 

والسؤال المطروح هل كان قى مقدرة مصر القيام بعمل عسكرى Gay‏ أهل الأندئس 
e‏ 

الواقع أن بعد المسافة » وقصور امكانات المماليك الجراكسة البحرية خاصة وهم 
أصحاب خيل وقوتهم برية أكثر من كونها بحربة كان السيب قى التقاعس عن اقاذ الأتدلس 
. وان كان ما فعنه المماليك لا يتعدى قيام مصر بمظاهرة دوئية تقوم على استغلال 
المؤثرات الدينية مما أدى إلى ترك الأندلس لمصير ها" 


نالثا : المغرب الأقصى : 

توالت نداءات آهل الأتدلس لملوك المغرب وحكامها يلتمسون نصرتهم ويطلبون منهم 
الغوث والنجدة غير أن الآأوضاع الداخلية التى كانت عليها بلاد المغرب خلال هذه آلفترة ٠‏ 
واتقسامپا اتی دويلات عدة تحاول تمزيق بعضها بعضا وازدياد التقوذ الأسبانى البرتغالى 
على السواحل المغربية كل ذلك جعل من االصعب القيام باجراءات فعالة لنصرة أهل 
الأندلس وانقاذهم من المأساة التى تعرضو! لها كما حدث فى الماضى غير مرةا'' فسقطت 
غرناطة آخر ما تبقى من بلاد الآندلس للإسلام وطويت صفحة الحكم الإسلامى فى شيه 
جزيرة آيبريا - 1 

وبعد هذا العرض لمواقف القوى الإسلامية من الأندلس أثناء محنتها يضرح سوال 
نفسه لماذا لم SUG‏ القوى الإسلامية وتتفق على خطة موحدة لمساتدة آهل الأتدئلس 
وانقاذهم من السقوط بعد أن داهم العدو ساحتهم ومد الصليب ذراعيه إليهم على الرغم من 
أن القرآن الكريم والسنة النبوية يحضان على ذلك فيقول تعالى OF‏ الله يحب الذين 


-١‏ مؤلف مجهول: وثيقة أندلسية عن سقوط خر تاملة - ترجمة محمد عبد الله اقشرقاوى ١‏ القاهرة ٠‏ داز اليداية صن 
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بقاتلون فى سبببله صفا كأنهم بنيبان موصوص” » ويقول الرسول الكريسم ”من اعبت قد عاءة_ 
سيبل افقه atl‏ علی اکا" و “من ججهش BE‏ سیل الله فقد غنر|” ۔ 

الواقع أن العلاقات بين القاهرة والآستانة خلال هذه الفترة كان يسودها القطيعة 
والجفاء خاصة وأن العثمانيين كشفو! مرارا عن نيتهم فى غزو مصر » مما جعل حكام 
مصر يقفون متهم موقف الحذر المتأهب ء وينصرفون إلى الاستعداد للتقاتل بدلا من مسماندة 
أهل الأندلس . يضاف إلى ذلك ما كان بين العثمانيين والصقويين فى إيرين من صراع 
وصل مداه إلى حد أن يقوم الشاد إسماعيل الصفوى بطلب المسد i‏ العسكرية سن ملوك 
أوربا الذين حرصوا على توسيع شقة الخلاف بين الدولتين الإسلاميتين فتحالف اليرتغاليون 
مع الدولة الصفوية ضد Al gall‏ العثمانية كما دخل الشاد إسماعيل الأول فى مراسلات مع 
الاميراطور شارلكان للتحالف ضد العثمانيين ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الصراع فى المغرب 
دخصى للوصول إلى الحكم والحروب الطاحتة بين الأسر المتنافسة قد حال دون تقّديم 
المساعدات اللازمة لأهل الآندلس . 1 

ودكذا يتضح أن السبب الرئيسى فى محنة الإسلام بالأندلس نتج عن فرقة المسلمين 
وتشرذمهم . والعداء المستحكم بين حكامهم . ونجاح حكام أوربا فى توسيع شقة الخلاف 
بين هؤلاء الحكام لدرجة أن استعان بعضهم بالنص آرى ضد اخوانهم فى الدين . 

وعلى أى حال فقد استوعب العثمانيون لد س جيدا > ورفضو! تكرار مما So‏ 
للأندلس فى أى منطقة إسلامية أخرى واستمرت عقدة الشعور بالذنب تلاحقهم حتى وات يم 
الفرصة لاستعادة ثقة العالم الإسلامى بهم عندما طلب منهم آهل شمال أفريقية النجدة ضد 


البرتغاليين والأسبان فقام السلطان سليم الأول بحسم الموفف . ومساندة المسلمين وتثبيت 
piles‏ الإسلام هتاك . 


الموضوع AWGN‏ 
الانكشارية 


لما كان الطابع العسكرى الشديد الصرامة إحدى سمات الدولة العثماتية : لم تظفر 
هيئة بها بمثل الاهتمام الذى ظفر به الجيش العثمانى وخاصة أنها كانت تنظر إلى ال2:-ش 
على أنه أداتها فى الفتوحات الحربية » ووسيلتها فى حكم الأقاليم انتى استولت عليها . 
ودرعها فى الدقاع عن ممتلكاتها" لدرجة أن شبه بعض المؤرخين الجيش العثماتى بعملة 
نقش على أحد وجهيها لفظة الحرب . وعلى الوجه الآخر Gals‏ الحكم - 

وقد اعتمد قوام الجيش العثمانى على تجنيد أبناء رعايا السلطان من المسبحيين 
وذنك من طربق ضريبة آدمية فرضتها الدوئة على رعاياها الذين يعتنقون مذهب الكذبسة 
الأرثوذكسية الشرقية القائمة فى استانيول سماها العديد من المؤرخين اضريية الغلمان 
AL‏ يعضهم ٠ “A et get‏ فقد كان العشرات من صغار هؤلاء الرعايا يؤخذون من 
اهلهم ‏ وتتم تنشنتهم بطريقة تتسم بالصرامة والتدريب العقلى والجسمى ٠‏ كما يتم تحويلهم 
إلى الإسلام م يختار منهم من يصلح للعمل فى مشاه الجيش العثمانى ويطلق عليهم 
آلا كشارية ومعناها الجنود الجدد . ومعنى ذلك أن هؤلاء الجنود كانو! بمقتضى اعتناقهم 
الإسلام وإبعادهم عن يلادهم الأصلية وترسيخ الولاء للسطنة قى نفوسهم يفقدون روابطهم 
الأصنية ٠‏ كما أنه لم يكن فى امكاتهم تكوين روابط اجتماعية جديدة وخاصة أنه لم يك 
يسمح لهم بالزواج + ولم يكن لهم أقارب بين الأهالى ولم يكن يسمح لهم بأن يبتعدوا عن 
ثكناتهم وبذلك توثقت روح الجماعة بينهم ٠‏ كما تعمق ولاز هم للسلطان”” وصاروا لا 
يعرفون لهم أبا إلا السلطان . ولا حرفة إلا الج.هاد فى سبيل ا . ولا 
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مسكتا إلا تكناتهم العسكرية . 

وترجع فكرة قرض ضريية الغلمان إلى وزير السلطان “أورخان* ثانتى سلاطين آل 
عثمان المسمى “هابيل الأسود” . قد أعجب السلطان بهذه الفكرة ٠‏ ولما تجمع لديه عدد 
غير قليل من هؤلاء الغلمان سار بهم إلى الحاج بكطاش شيخ الطريقة البكطاشية ليدعو لهم 
بخير فدعا لهم هذا الشيخ بالنصر على الأعداء وقال فليكن اسمهم (ينى تشارى) أى ome‏ 
الجديد » ثم حرف هذا الاسم فى العربية قصار ااتكشارى ٠‏ وباتتدريج الزداد عدد هؤلاء 
وصاروا من أهم الركاتز التى اعتمدت عنيها الدونة فى حروبها وبسط gael‏ ولكتهم 
صاروا بعد ذلك من أسياب تأخر الدولة وتدهورها . وقد يلغ عدد كتانبهم التى كانت A‏ 
كل منها أورطة: ١56‏ كتيبة » ولم يزه عددهم على خمسة عشر لف رجل""'ء وكانت هذه 
الكتائب منظمة تنظيما متشايها وتعداد كل منها متساويا > وكاتت كل منها تحت قيادة ضايط 
يدعى (الجورباجى) يساعده ستة من مرؤوسيه وعدد من ضباط الصف ٠‏ وكائت تقيم فسى 
ثكنات تسمى أورطة) ولكل كتيبة شارة توضع على أعلامها وعلى أبواب ثكناتها ' . كما 
كانت توضع هذه الشارات على أذرعة الانكشارية وسيقاتهم عن طريق الوش . وهسدد 
الشارات كانت عبارة عن سمكة أو مفتاح أو خطاف . وكان ضياطهم يلقبون بالقاب تدل 
على أنهم كانوا يعيشون من انعامات السلطان وأنهم كأولاده > ومن ألقايهم شوربجى 
باشى و عشى باشى” و اوده ياشى” و 'سقا أغاسى لی = ذلك من الألققاب › وكاتت 
هذه الألقاب عندهم يمثابة عنوانات خاصة بالرتب انكر ية ثم أنهم كائوا يعظمون ق-دور 
الطعام ولا يقارقوتها حتى زمن الحرب › وكانوا يداقعون عنها دقاع الجنود عن اعلام 
لدرجة أن ضياع إحدى هذه القدور كان بمثاية إهانة تلحق بأصحايها العار ٠‏ وكاتوا ا 
أرادوا إظهار عدم الرضا من بعض أوامر رؤسائهم يقلبون القدور أمام ثكناتهم" . 

وكانت ترقيات الانكشارية تتم طبقا لقواعد الأقدمية > وكانت الدولة تسرح الذين 
تتقدم بهم السن أو تصيبهم عاهة تقعدهم › وفى كلتا الحالتين تقرر لهم الدونة معاضا ٠‏ 


eee 
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وقد خصت الدولة الانكشارية بعدة امتيازات منها هم كاتوا يتقاضون رواتبهم مسن 
خزاتة السلطان ومنها منحهم حصانة تمنع السلطات المدنية من القبسض عليهم . وقيام 
bine‏ الانكشارية بمعاقبة الأفراد المخطنين بأنفسهم . وكانت العقويات تتفاوت. بين الجلد 
والسجن والخصاء والاعدام iss.‏ عقوبة الخصاء توقع على معتادى الاجسرام مسن 
الانكشارية أو ممن تتعدد حوادث خروجهم على قواعد الانضباط العسكرى ald‏ رئيس 
الانكشارية ياجراء عملية الخصاء الجزنى أو الكلى لمن يحكم عليهم بذلك وبمقتضاها يفقد 
الانكشارى رجولته ويلتحق بالخدمة الداخلية فى القصر للسلطاتى . 

وكان رئيس الانكشارية ويطلق عليه أغا الانكشارية أو بالمصطلح التركى (ينى شرية 
أغاسى) من أبرز الشخصيات فى الدولة العثمانية إذ كانت القوات العسكرية التى تحت 
قيادته تعد أقوى أداة عسكرية فى سلاح المشاة تحت تصرف السلطان" » كما أنه كان 
يعمل أيضا مديرا للشرطة فى استانبول وبجانب ذلك فانه كان بحكم منصيه عضو! بمجلسس 
Ab gal‏ كما كان مقدما على كل قواد AD gat‏ . 

وترجع أهمية الانكشارية إلى عوامل عدة متها : كفاءتهم القتالية ٠‏ وشجاعتهم 
المغرطة . ووفرتهم العددية » وضراوتهم قى المعارك الحربية ١‏ فكانوا يشكلون ثقلا حربها 
أساسيا فى الحروب التى خاضتها الدولة العثمانية دفاعا أو هجوما سواء فى آسيا أو أوريا 
أو افريقبة . 

وقد ترجع ضراوة الانكشارية فى القتال وخشونتهم وجفاء طباعهم إلى الصرامة التى 
اتسمت بها تربيتهم وخاصة أنهم كانوا يفتقدون جو الآسرة التى تزكو فيه شتى مشاعر 
الحب والعطف والحنان قفنشئو! مجردين من جميع المؤثرات الإنسانية التى تسساعد على 
تهذيب الطباع ٠‏ وتركز اهتماهم على الاستيسال فى الحروب واسترخاص المسوت . وكان 
الانكشارية غالبا ما يأخذون أماكنهم فى طليعة الجيش وقلبه فى أثناء المعارك وكان 
السلطان يتخذ مكانه خلقهم وإلى جانبه بيرق الحرب . وإلى جانب ذلك كان الانكشارية 
يتبعون السلطان فى تنقلاته وخصوصا أن بعضهم كانوا يؤلفون الحرس السلطانى”' و قد 
جعلهم ذلك يشعرون يمكانتهم . 

وبقيت كتانب الانكشارية سندا وعونا للدولة فى فتوحاتها ومواجهة أعدائنها. 
واستطاعت الدولة عن طريقهم أن تمضى قدما فى سياسة التوسع ومواجهة أقوى جيوش 
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أوربا . ثم انقلبت الأمور رأسا على عقب بعد أن استشرى نفوذ الانكشارية وداخلهم الغوور 
٠‏ وأخذوا يتسلطون على أمور الدولة ٠‏ ويزجون يأنقسهم فى أمر تعيين السلاطين» وتوالسى 
تمردهم بعد ذلك قصاروا ثقلا كبيرا على كاهل الدولة ٠‏ لدرجة أن بلغ بهم الأمر أنهم لا 
يسمحون للسلطان الجديد بارتقاء أريكة الحكم قبل أن يغدق عليهم العطايا التى أطلق عليها 
كلمة البخشيش . وإلى جانب ذلك بدأت ظاهرة تدخل الاتكشارية فى المسائل السياسية منذ 
عهد السلطان بايزيد الثانى ٠١١۲-١٤۸١‏ › وظهر تمردهم على السلطان سليم الأول فى 
أثناء محاربته للصفويين فى فارس ومطالبتهم له بوقف العمليات الحربية بحجة الاكتقاء يما 
حققوه من انتصارات فاضطر إلى العودة إلى بلاده استجاية لضغوطهم””'': وتكررت حسالات 
التمرد بعد ذلك . وإلى جاتب ذلك تمادوا فى مطائبهم غير المشروعة كلما آنسوامن 
السلطان الحاكم ضعفا ٠‏ ووصل بهم الأمر أنهم كانوا يعزلون السلاطين والصدور العظام 
والوزراء وكبار رجال الدولة . ويقتلون بعضهم › ويتدخلون فى تعيين غيرهم فى المناصب 
التى تخلو بقتل أو عزل شاغليها - 

وازدادت مخاطر الانكشارية تفاقما عندما قررت الحكومة العثماتية تطويسر جيوشها 
بعد الهزائم التى حاقت بها وذلك بادخال النظم العسكرية الحديثة التى أخذت بها الدول 
الأوربية فى جيوشها ء فقد عارض الانكشارية ادخال مثل هذه النظم معاضة شديدة. وكاتوا 
أكبر عقبات الاصلاح العسكرى فى Al gall‏ العثمانية ٠‏ لاعتقادهم أنها ستؤدى إلى إدماجهم أو 
ذوباتهم فى الفرق العسكرية الجديدة ٠‏ وبدأوا فى اعلان تمردهم وعصيانههم فى وجوه 
السلاطين ٠‏ فاغتالوا السلطان سليم الثالث فى عام ٠۸‏ 1 تلاصراره على إدخال النظم 
العسكرية الحديثة بين صفوفهم ٠١‏ ونجحوا فى إجبار عدد من السلاطين على إلغاء هدا 
النظام الجديد © ولم يقتصر الآمر على ذلك بل امتدت شرور الانكشارية إلى المدد.ري: 
فاقتحموا بيوتهم وانتهكوا أعراضهم ٠.‏ وعمدوا إلى حرق الأحياء التى تقف أمامهم . 
وهاجموا المحلات التجارية ٠‏ وبعد أن فاض الكيل وأصبح الانكشارية أشد عناصر القساد 
قى جسد الدولة › رأت الحكومة إيعادهم عن العاصمة فأمرت بتوزيع فيالقهم على الحدود: 
كما سمحت لهم بالزواج لشغلهم بمشكلات الحياة الزوجية » وأذتت لهم يممارسة بعض 
الحرف والاشتغال بالتجارة فى أوقات السلم » ومع كل ذلك فقد ظل الانكشارية مركز قووا" 
۔ ولما تولى السلطان محمود الثانى العرش AY TET‏ (1885-18-8م) أدرك أنه لن 
يتمكن من وقف طغيان الانكشارية إلا باصلاح أحودال الجيش ٠‏ فجمع أعيان الدولة وكبار 
ضباط الانكشارية فى بيت المفتى وقام الصدر الأعظم سليم 
-١‏ جلال يحى : العالم الإسلامى الحديث والمعاصسر جا ء الاسكتدرية- ٠۹۸۲‏ ص كاره-548197 . 


*- الشفاوى : المرجع GAS‏ ص٤۹٤-۰۲٠‏ . 


أحمد باشا خطيبا فبين الحالة التى وصلت إليها الانكشارية من الضعف والانحطاط 
والقصور قى فنون الحرب الجديدة . ويين ضرورة إدخال النظم العسكرية الحديثة . ثم أفتى 
المفتى بجواز انعمل بمقاومة المعارضين له > وقد وافق كيار ضباط الانكشارية على إدخال 
النظم العسكرية ظاهر! وأبطنو! خلاف ذلك إذ سرعان ما ثاروا عند تنفيذ هذه الاصلاحصات 
وخاصة أنها ستفقدهم سلطاتهم ٠‏ فجمع السنطان العلماء وأخبرهم بنية التمرد فشجعوه على 
إبادة الانكشارية > نذلك استعد لقتالهم . وأمر بأن تحيط المدفعية بميدان Si)‏ ميداتى) SAD‏ 
اجتمع فيه العصاة وأن توجه قذائفها عليهم . وقد حاول الانكشارية الهجوم على المداقع 
ولكنها أحرقتهم بلهيب نيراتها فهربوا إلى ثكناتهم طلبا للنجاة فأحرقت وهدمت فوقهم وبذلك 
قضى على قوتهم بصغة نهائية ٠‏ وقضى معهم على فرقة البكتاشية الصوفية التى كانت 
تسساند هم > وصدر مرسوم سلطانى يإلغاء Aid‏ الانكشارية وملابسهم واصطلاحاتهم وإعدام 
كل من تبقى منهم وكان ذلك فى التاسع من ذى القعدة 41 Lay‏ 

وبذلك اتفتح الطريق لبناء النظم العسكرية الحديثة فى الجيش العثساتى وأزيلت 
الحواجز أمام دخول الخبراء الأوربيين لتطويره . 

والسؤايل المطروح: هل كان القضاء على الانكشارية قى صالح الدولة العثمانية من 
ناحية القوة انعسكرية ai‏ كان سببا فى اضعافها وازدياد التغلغل الأوربى فى ممتلكاتها. 

الواقع أن القضاء الانكشارية قد أتاح القرصة للأورييين وغيرهم لالحاق العديد مسن 
الهزائم بالدولة العتمانية التى بدت أمامهم شبه عارية وحررهم من الرهبة منها وكات من 
الأجدى بالسلاطين العثمانيين القضاء على الأسياب التى آفسدت الانكشارية وليس القضساء 
على الانكشارية كنظام والدليل على ذلك أنه بعد القضاء على الانكشارية بستوات قليلة 
تمكتت الروسيا من الاستيلاء على العديد من المناطق والأقاليم التابعة للعثمانيين وأجبرت 
آلسلطان عنى توقيع معاهدات مهينة منها إجباره فى عام 5 على توقيع اتفاق تنفتح به 
أبواب الدولة العتمانية أمام الروس من ناحيتى القوقاز والدانوب . ومن ناحية أخرى ققد تم 
هزيمة الدولة العتمانية فى موقعة تقارين البحرية فى عام ۱۸۲۷م وتحطم أسطولهاء 
واضطر السلطان إلى الموافقة على استقلال OL gad‏ > كما نجحت فرنسا فى الاستيلاء على 
الجزائر فى عام. ١۸۳١م ٠‏ هذا إلى جانب قيام محمد على بحملته على بلاد الشام قى عام 
١۳م‏ ونجاحه فى إلحاق العديد من الهزانم بالعثماتيين واعلان داود باشا والى العراق 
العصيان على طدولة - 


س 
-١‏ على حسون : تاريخ الدولة المتمائية و صلاكاتها a‏ جية » بيروت » المكتب الإسالامی > ۰۱ as ٤‏ ۱۹۸۱د من 


rer; 


سا ا 


وعما سبق يتضح أن الانكشارية كانوا فى بداية نشأتهم قوام الجيش العثمانى وعماده 
٠‏ وأنهم شاركوا بشكل أساسى فى الدفاع عن الدولة وخلال فتوحاتها > وبذلوا! النفس, 
والنفيس فى سبيل اعلاء شأن الإسلام » ونكن وضعهم سرعان ما تغير قدب الضعف 
والفساد فى تظامهم ء ووققوا حجر عثرة أمام كل المحاولات الرامية إلى تحديث الجيش 
العثماتى كما تحولو! إلى عصابات مسلحة هدفها |الاعتداء على النظام ١‏ والتدخل قى سيلسة 
الدولة العثيا وترويع الآمنين والاعتداء على حرماتهم ٠‏ مما دقع بالسلاطين إلى القضاء 
عليهم ‏ 


الموضوع الرايم 
اتر معريكة دیو البحربة 912ه/10+9م 
gle‏ حركة التجارة العربيبة 


قبیل وصول البرتغاليين إلى مياه المحيط الهتدى» وتمكتهم من الدورات 
حول رأس الرجاء الصالح كان المماليك يسيطرون على التجارة الشرقية قى بحر 
العرب» والمواتى الواقعة على ساحل الهند الغريى» ويداقعون عن ذمار المسلمين» 
ويبسطون سيطرتهم على البحر الأحمرء ويضعون ميتاء جد الإسلامى تحت /⁄ 
حكمهم المياشر. 

و كانت تجارة "الترانسيت* من أهم مصادر الثروة للمماليك قكانت السفن 
العربية تسير قى المحيط الهتدى والبحر الأحمرء وتتوغل حتى "ملق" وما يعدهاء 
وتقوم iis‏ تجارة التوابل إلى السويسء ثم عن طريق البر إلى مواتى مصر على 
اليحر المتوسط حيث تتقل بعد ذلك إلى أوريا بواسطة التجار الايطاليين وبوجه 
خاص تجار البندقية وجنوه.!') وبمعنى آخر كان المماليك يتحكمون فى تجارة الهند 
مع مواتى البحر المتوسطء وكانت البندقية وجنوه بامتيازاتها التجارية معهم تعد 
الوكيل الوحيد ليم فى القارة الأوربية7) وقد استغل سلاطين المماليك مرور هذه 


"فى مطلع ااقرن التاسع الهجرى حل ميناء جدة الإسلامى محل ميناء عدن كمرسي للسفن 
القادمة من الهتد والصين. 
تلتفاصيل أنظر : أحمد دراج: أيضاحات جديدة عز, التحول فى تجارة لايبحر الأحمر. 
الموسم التقافى للجمعية المصرية للدراسات القاريخية 1574/51 » ص ٠٠۸١‏ 
a‏ السبراع ابي جمهوريتى البتدقية وجنوة فى القرنين الثاتى عشر والثالث عشسر 
الميلادى من أجل السيطرء على الأسواق التجارية أصيحت البندقية المحتكر الرتيسى لمقاجر 
الشرق وسنعه فى أسواق آورپا. 
دراج: مقال سایق» ص ۰۱۸۹-۱۸۸ 
ttl)‏ ثين بول: سيرة القاهرة- ترجمة حسن إبراهيم وأخران» ص۴۲۲ 


- الى كك 


التجارة فى أراضيهم فتحكموا فى المواتى» وقى طرق القوافل» وقرضوا رسوما 
جمركية على كل بضاعة شرقية تصل من الخليج واليحر الأحمر إلى الموانى 
الواقعة بين الاسكندرية والاسكندرونة لدرجة أدت إلى بيع التوايل فى القاهرة بشن 
أعلى مما كانت عليه فى قاليقوط.7') خمس مرات مما عاد على المماليك بالثراء 
sli‏ اسعء والربح الوقير وحقق لمصرء ولخزائن السلاطين أرباحا وفيرة. ولم يككف 
المماليك بذلك بل قام السلطان "يرسباى” وتبعه يعد ذلك خلقاؤء باحختكار هذه التجارة 
نظرا لما تعود يه عليهم من مكاسب» وثروات ضخمة. وقد اقترن ذلك يطرح 
البضائع على تجار الاقرتج جبراء وبالسعر الذى يحدده السلطان والذى فاق فى 
يعض الأحيان ثمنه بأربعين مرة عن ALS‏ الأصلئ مما أدى إلى امتناع بعضهم قى 
كثير من الأحيان عن شراء ما يطرح عليهم من يضائع» وترتب على ذلك حدوث 
أزمات سياسية واقتصبادية عديدة بين المماليك ودول أوربا التى كانت تتدخل لحماية 
مصالح تجارهاء" كما دقع يعض الممالك الأوربية خاصة البرتغال الذى هاليا ما 
كاتت تجنيه مصرء ويجنيه التجار الينادقة من الضرائب على التجار بين الهتد 
والشرق من جهةء وبين أوريا من جهة أخرى على التفكير في البحث عن طريق 
آخر للتحكم فى هذه التجارة والاستفادة من ثرواتهاء وأضعاقف موارد المسلمين 
الاقتصادية وقد ساعدهم على تحقيق تحقيق أهدافهم النهضة العلمية التى ظهرت فى أوريك 
والتى برزت آثارها حين انتهت إلى حركة الكشوف الجغرافية. 


فيعد OSS‏ البرتغاليين من نكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح فى عام 
tAvj—ai-t‏ ١م‏ ء وتحويل مسار التجارة الشرقية إليه ثم الوصول إلى شاطئ 
ملبارء نزلت بالمسلمين ضربة قاصمة حيث يدأ مركزهم الاقتصادى كطريق رئيسى 
للتجارة بين الشرق الأقصى والغرب يهتزء مما آذن بالقضاء على تجارتهم فى 
تكب أحيانا كاليكوت: و أحيانا ee.‏ 


2143-١846 مقال سابيق» ص.ص‎ tel 


الشرق الأقصىء وانتقال مراكز التجارة الشرقية إلى البرتغاليينء وتحويل السيادة 
التجارية والبحرية OY. gall‏ 

ولإحكام الحصار على التجارة العربية طلب البرتغاليون من السامرى حلكم 
قاليقوط عدم التعامل مع العرب أو الإتجار معهم وعرضوا عليه شراء ما كان يبيعه 
لهم بتمن أكتر مما كاتوا يشترونه به. ولما رفض مطلبهم أجيروء يبالقوة على 
تتفيذهء كما فرضوا عليه غرامة كبيرة(2 ْ 


وفى أعقاب ذلك بدأوا فى التحرش بالتجار المسلمين قفاغرقوا سفتهمء 
وكانت إحداهما سقينة تابعة للسلطان الغورى» ومحملة بالتوابل» وعلى وشك 
الإبحار إلى جدة» كما ضربوا مدينة مليار بالمداقعء وأغرقوا السفن الموجودة يها 
ثم اقلعوا إلى بلادهم حاملين الغناتم والإسلاب.9©) 


وإلى جاتب ذلك أرسل ملك البرتغال القائد "فراتعمواد الميدا" 
Francois d Almeida‏ بالأساطيل والرجال والعتادء "وأخضعوا بلاد cll yp eS‏ 
وسواحل (Sa‏ وجزيرة هرمز الواقعة فى قم خليج العجم» وآخذت سفتهم تمخر قيم1 
بين البصرة وحدن» وتتعدى على كل سفائن مصر والعرب التجارية وتتهبهاء 
وتستولى عليهاء ويذلك انقطع طريق التجارة بين الهتد ومصر خاصة بعد pe‏ 
قلعة فونا فى ساحل So‏ 
آتظر اين اياس: بدائع الزهور قى وقائع الدهورء ج٥؛‏ ص.ص 46-54 وأتظر أيضا: 

Stands, J: Portuguese Period in East Aferica, PP 43-45. 

"زين العايدين: تحفة المجاهدين قى بعض أحوال (ابرتغاليين» ص LTV‏ 
"دقع السامرى غرامة قدرها ٠١١٠١‏ بهار من الفلفل (البهار عبارة عن ثلاثة قناطير أو آريعة) 
أنظر : المقتطف عدد توقمير ۱۹۱۷ ص ص :ه2429-4. 


.۱١۸-١۲۷ ماهر : لليحرية قى مصر الإسلامية وآثارها الياقيقء‎ alt 
76 (“)إسماعيل سر هتك: حقائق الأخبار عن دول البحارء جللء ص‎ 


— FP — 


كما شن اليرتغاليون حريا ضارية على المعاقل التجارية العربيةء وأجبروا 
السفن العربية التى تعير المحيط الهندى على دقع رس وم واتاوات كييرة لهم 
و لأعواتهم من سلاطين وأمراء الهتدء وعلى ضرورة حصولهم على تصريح 
للمرور فى مياه المحيطه هذا إلى جانب قيامهم بإيذاء المسالمين والاستهزاء بهم 
ويمشاعرهمء وإعلاتهم العزم على مهاجمة الأماكن الإسلامية المقدسة فى الحجاز 
وتخرييها. 

ولم يكتف البرتغاليون بذلك بل أرسلوا أسطولا مكوتا من تسع سفن عند 
باب المندب فى عام ٠05‏ 5ه/ 7٠6١م‏ لمنع دخول الأسطول المملوكى من بحر 
الهتدء ولصد GEM‏ التجارية القادمة من الهند إلى الموانى المصرية. 

ونتيجة لذلك تحولت التجارة الدولية عن مصرء وتحول مجرى تجارة 
الشرق الأقصى من مصر والشام والبحر المتوسط إلى المحيط الأطلسى حول 
شواطئ القارة الأفريقية!١)‏ 

ومن هنا كان لايد من Ay‏ حازمةء وكان لايد للتجار العرب مسن البحت 
عن سند قوى يشد من عضدهم. وقد اتجهت الأنظار إلى لسلطار:, المملوكى قاتصوء 
الغورى بصفته أكثر الحكام المسلمين تأترا بتحويل طرية. :آجارة الشرقية عن 
بلاده» ولمقدرة بلاده البحرية فى التعامل مع البرتغاليين خاصة وأن العثمانيين كلتوا 
مشغولين بفكرة توسعهم نحو الشرق. كما كانت الدولة الصفوية مشغولة ينزاعها 
المذهيى يضاف إلى ذلك أن كلا منهما لم يكن يمتلك أسطولا قويا فى منطقة cm NAD‏ 
يمكنه دقع خطر البرتغاليين. 


سماد ماهر : مرجع سابقء ص 175-114 


ونتيجة لذلك طلب بعض حكام الهند والعرب الذين تربطهم بمصر روابد 
تجارية مثل ناصر الدين مظفر شاة سلطان كجرات» وعامر بن عيد الوهاب حاكم 
اليمن7') طلبوا المعاونة من السلطان الغورى لمواجهة خطر البرتغاليين الذين 
عاثوا قى سواحل بلادهم قسادا حتى يمكن دقع ضررهم عن التجار المسلمين". 

وقد رحب السلطان الغورى بهذا الطلب خاصة وأن مصالح بلاده 
الاقتصادية والمالية قد تأثرت إلى حد كبيز. هذا إلى جانب رغبته فى جهاد 
البرتغاليين» ومساندة المسلمين الذى هدد البرتغاليون ديارهم ومقدساتهم. 

وقد بذل الغورى جهودا كبيرة من أجل اعداد أسطول ضخم على وجه 
السرعة لسحق قوة البرتغاليين قى بحر العرب وطلب من السلطان العثمانى 
بايزيدء") ومن جمهورية البندقية المساعدة لكسر شوكة البرتغاليين. وقد تمكن 
الغورى من إعداد أسطول مكون من ثلاثة عشر سفينة حريية» وألف وخمسمائة 
مقاتل يقيادة الأمير * حسين الكردى17) 

وإلى جاتب ذلك لجأ السلطان الغورى إلى الطرق الديلوماسية فى محاولة 
مته لوقف اعتداءات البرتغاليين على التجار المسلمين قكلف الراهب الأسياتى 
'موروس Maurus‏ " حارس دير جيل صهيون بالقدس بالذهاب إلى أوربا حاملا 
رسائل إلى كل من دوق البندقيةء والباياء وملك اسباتياء وملك البرتخال هدد فيها 
يطرد جميع التصارى من سلطنة المماليك» وهدم أماكتهم فى القدس. ويتاء على 
ذلك كتب البابا “بيوس” الثانى إلى الملك "عمانويل الثانى" ملك البرتغال يحضه على 
العدول عن مشروعاته فى الهند حتى لا يتعرض نصارى الشرق للضرر إلا أن 
ملك اليرتغال al‏ اليابا فى كتايه المؤرخ هم" ١يونيو‏ .0 يعدم جدية 


('أسرهنك: مرجع سابقء جللاء ص TO‏ 

('ألين إياس: مصدر سابق» of‏ ص YAO‏ : 

الم يمد العثماتيون السلطان الغورى سوى بمساعدات محدودةء كما ان القوى الإسلامية فى عدن 
وصتعاء ومكة كانت لا تملك سوى الدعاء للاسطول بالتصر؛ هذا إلى جاتب قيام حاكمسى 
وهرمز بتفضيل مصالجها الخاصة على المصلحة الإسلامية العامة. 


قهدیدات انسنطان الغورى» وإلا يعيرها اهتماماء خاصة وأن الإيرادات الكبيرة التى 
يحصل: Veale‏ السلطان من حجاج الأماكن المقدسة تحول بينه وبين ما يهدد به.() 

ونتيجة لفشل محاوالات الغورى السياسية لم يجد بدا من اللجوء إلى الحرب 
لفح طرق التجارة إلى بلاده.لذلك طلب من الأمير حسين الكردى اس SUSE‏ يناء 
الأسطول ومواصلة الاستعدادات الحربية. 

وقد أقلع الأسطول المملوكى بقيادة * حسين الكردى" إلى الهند لاجتخات 
الخطر اليرتغالى واتضمت إليه السفن الإسلامية وآزره البنادقة الذين تاثرت 
تجارتهم بتحويل البرتغاليين لتجارة الهند. وقد تمكن الأمير " حسين الكقردى” من 
مياغته الأسطول البرتغالى قرب Chaul “dt‏ على الشاطئ الغربى للهتد قى 
(رمضان ۹۱۳ ه/ینایر 4 (م) وانتصر عليه pid y‏ منه غنائم كبيرة() وقد 
وصف المؤرخ المصرى ابن لياس ذلك بقوله "ورجع الأمير حسين تخفق على 
هامته» وعلی صواری أسطوله المصرى رايات الظفرء وأعلام (hs watt‏ 

وتوجه "حسین الكردى”" بعد هذه المعركة إلى جزيرة ” ديو" وطلب من 
حاكمها "مالك إياس"(4) المساعدة لإصلاح سقنه.(©) 

ولم يستسلم البرتغاليون للهزيمة بل تمكنوا من تغيير الموقف العسكرى 
لصالحهم واسترداد زمام المبادرة من المسلمين» وتمكنوا بقيادة “تونوفاز بيريرا' 
Nunno Voz Pereira‏ من الثار لأنفسهم and‏ معركة عنيقة شارك فيها أسطول 
السامرى» وأسطول كجرات بجاتب الأسطول المملوكى استطاع الأسطول البرتغالى 


للتفاصیل انظر: احمد زكى باشا: المقال السلبق» .ص لاه مه 4. 
راهيم طرخان: مصر فى عصر دولة المماليك الشراكسة» ص TYAN‏ 
ot‏ إياس: مصدر سابق» حوادث شعبان 4مہل/ ص ۱٤١‏ ۔ 
“هذا اللفظ يستعمله: أهل الهند بمعنى ملك أو d‏ 

أنظر: صفحة من تاريخ التجارة» مقال سابق» ديسمير ۷ ص ووه 
todd oil”)‏ مصدر سابق: ص ١45‏ 


القيام يمقاجأة الأساطيل الإسلامية من الخلف والانتصار عليها عند ديو قى عام 
> 51ه/فبراير ١٠١5‏ فقتل العديد من بحارة حسين Nga SI‏ وهى المعركة التى 
أطلق عليها معركة ديو البحرية. 

ويتحطيم الأساطيل الإسلامية فى تلك المعركة أصيبت المقاومة المملوكية 
قى الصميم مما أدى إلى استفحال الخطر البرتغالى. 

ويهذا الإتتصار تمكن اليرتغاليون من تثبيت أقدامهم فى المحيط السهندى» 
واستطاعوا التحكم فى تجارة التوثيل» وراقب أسطولهم مداخل البحر الأحمر لمفع 
السفن الإسلامية من التحرك قيه كما شددوا حصارهم على الخليج حتى لا تصل 
التوايل إلى المماليك يضاف إلى ذلك أنهم قاموا بالإستيلاء على عدد من السفن 
اليمنية!' وحاولوا الإستيلاء على عدن (VON)‏ والوصول إلى ميتاء جدةا") 
والتحالق مع الأحباش بهدف تطويق العالم العربى من ناحية الجنوبء وتحويل 
مصب التيل إلى البحر الأحمر لتجويع مصرا وتهديد الأماكن المقدسة قى الحجاز. 

وتتيجة لخطورة الموقف» وتعطيل حركة التجارة تماما بين مسر والهند 
شرع السلطان الغورى فى oly‏ أسطول جديدا“ كما قام يتحصين ميناء جدة. وإلى 
جانب ذلك تمكن أهالى عدن من الصمود أمام هجمات البرتغاليين مما أقشل 
محاو لاتهم» كما قشلت محاولات البرتغاليين فى التحالف مع الأحياش نتيجة 
لاختلاف مذهبيهما الدينى وتباين وجهة نظر كل متهماء 


وقد ترتب على معركة ديو البحرية آثار بعيدة المدى على التجارة العربية 
يمكن إجمالها قيما يلى:- 


J yal"!‏ تفاصيل هذه المعركة أنظر زين العابدين: Sing‏ اللمجاهدين» ص . علما بان حسين 
الكردى لم يقع فى قبضة آعداته بل OSG‏ من الرجوع إلى مصر مع فلول الأسطول المهزوم. 
Kammerer, A: La Mer Rouge, Tome, P. 155 “!‏ 
١‏ قطب الدين النهروالي: البرق اليمائى فى الفتح العثمائىء ص ١5‏ 
اسر هتك: مرجع سابق» Tae‏ ص ATT‏ 
”اين إياس: بدائع الزهورء ج4ء ص 51١17‏ 
PY —‏ 


SS eee ees 


تحويل حركة التجارة العالمية من البحر الأحمر والخليج العربى إلى رأس 
الرجاء الصا-(© 

فقدان مصر لمكانتها التجاريةء وانتقال هذه المكانة إلى لشبونة التسى 
أصيحت هى القابضة على زمام التجارة الهندية:؛ وتوطيد مركز 
البرتغاليين على الساحل الهندى» والقضاء على تفوذ التجار المسلمين 
هتاك . 

تعرض oie‏ الحجاج المسلمين لمخاطر هجوم البرتغاليين عليها عند مداخلى 
البحر الأحمرء والاستيلاء عليها ونهب ما فيها. 

انهيار تجارة البنادقةء وتدهور مركزهم المالى يعد اغلاق البحر الأحمر 
و الخليج العريى فى وجههم ثم تهافتهم بعد ذلك على تأسيس محال تجارية 
لهم قى لشبونه للتعامل مع أسواق البهار. 

عدم تمكن السقن الإسلامية من الإيحار إلا يجواز مرور من السلطات 
البرتغالية بعد فرض رسوم عليهاء ومصادرة كل سفيتة لا تحمل هذا 
التصريح. 

ممارسة السقن البرتغالية لأعمال القرصنة ضد السفن الإسلامية. 

مبالغة البرتغاليين فى إيذاء.المسلمين والاستهزاء 5 ing‏ ومحاولاتهم 
المستمرة اقتحام البحر الأحمرء وتهديد ثغر عدنء والاستيلاء على 
السفن اليمنية» والاقتراب من ميناء جدة يهدف الوصول إلى الأماكن 
المقدسة فى الحجاز7) والعيث يمقدسات المسلمين فى مهيط الوحى. 

اتخقاض أسعار التوابل فى أوربا بشكل كبير بنسية تصل إلى الستين قى 
المائة بعد التخلص من السماسرة والوسطاء ورصوم الجمارك التى كانت 
تقرض عليها من قبل المماليك. 


= 
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oy it}‏ العايدين: تحفة المجاهدين» مرجع سيق ذكره. 
Kammerer, A: Op. Cit , P.P 157-230 "")‏ 
Serjeant, R.B: The Portuguese of the South Arabian Coast, P.P 30-31 )5‏ 


ak 


5-- انهيار مولرد المماليك المالية يعد خنق تجارتهمء مما أدى إلى أقول دولتهم» 
وتمكن العثمانيين من الاستيلاء على الوطن العربى» وتحملهم مسسئولية 
انمولجهة أمام اليرتغاليين فى المياه العربية الجنوبية!!! وإعادة التجارة 
الشرقية إلى سابق عهدها. Cha,‏ بذلك صفحة جديدة من الصراع بين 
العثمانيين و؛لأوربيين الذين أخفقوا قى الإحلال مكان العرب فى السيادة 
الاقتصادية فانهارت أسواق الشرق العربى»ء وفقدت أهميتها فى حركة 
التجارة العالمية التى انتقلت بالتالى إلى خرب أوريا.(2 


('أسرهتك: مرجع سايقء جل”ء ص PY‏ 
(')نعيم زكى: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب» ص VAY‏ 
۳ - 


العثمانيور: والعالم العربة 


فى بدايات القرن العاشر انهجرى ٠‏ السادس عشر الميلادى تزعم العالم OE‏ 
ثلاث قوى متميزة وهى: دولة المماليك فى مصر plan,‏ والحجاز واليمن ء واندولة 
الصقوية فى فارس : والدولة العثمانية فى الأناضول والبلقان . وقد استطاعت أن تمد 

ولما كانت كل قوة من هذه القوى تخشى على نفسها من تعاظم القوتين الأخريين فقد 
عمل كل طرف من هذه الأطراف على إيجاد عملية توازن مع الطرفين الآخريسن حتى لا 
يشكل أحدهما خطرا عليه . وعلى الرغم من ذلك فإن الصدام بين هذه القوى كان متوقعا! ؛ 
وكان ia‏ المشبوب يالقلق يناب كلا منهم تجاه الآخر . وانتهى الأمر يتحول AEP‏ 
الإسلامى ضد النصارى إلى حروب فيما بين المسلمين أنقسهم ٠‏ وفيما يلى تعسرض لهذ ٠‏ 
الأطراف الثلاثة ٠‏ والصراع الذى حدث بينهم وانتهى بانتصار العثماتيين ٠‏ 
أولا : الصفويون : - 

ينتسب الصفويون إلى الشيخ صقى الدين (—avremre.) ye ge‏ 
(۲ ۲۵ ۳۳۲-۹ ١م)‏ وقد بدأ نفوذهم يبرز قى إيران خلال القرن التاسع الهجرى وكاتوا 
يقونون بامتداد تسبهم إلى الحسين ين على بن أبى طالب" من جهة » وإلى يزدجسرد 
الساسائى من جهة أخرى ٠‏ وقد أسس أحدهم وهو إسماعيل الصفوى دولتهم فى أذربيجان 
عام ٠‏ + ها ۰ ٠١م‏ ثم بسط نقوذه فی شروان BANS‏ والآوزبك وفارس واتخذ من 
تبريز أ" عاصمة لدولته - 
has is‏ قى أزربيجان ٠‏ 
Sy tts -+‏ ذلك #نظو د ربيع جممه : الشاء إسماعيل الكبير » بيروات: دار النهضة العربية ٠٠2٠١‏ ` 
+- تقع فى الشمال الغربى من إيران يالقرب من الحدود التركية ٠‏ 


وما إن تم لإسماعيل الصفوى بسط نقوذه على إيران كلها حتى كشف عن عزمه 
على إعلاء شأن Mapai‏ فأعئن آنه سليل الإمام السابع””' . كما أعلن أن المذهب الشسيعى 
هو دين الدولة . ولكى يحقق أهدافه فى تحويل إيران إلى المذهب الشسيعى رأى أن القوة 
السياسية يجب أن تساندها قوة عسكرية مخلصة تريطها به وشائج عقائدية متينة تجعلها 
مستعدة للاستماتة فى الدفاع عن معتقداتها » ومن هنا اعتمد على القوى العشائرية 
المتعصبة للمذهب الشيعى حتى صارت دعامة قوية وسندا للأسرة الصفوية' . وحارب 
إسماعيل الصفوى أهل السنة « وكان آهل السنة أكثرية سكان البلاد فى ذلك Bgl‏ وراح 
يحملهم قسرا على الدخول فى المذهب الشيعى ومن أجل ذلك لم يتردد فى إفناء مدن 
بآسرها والقضاء على العلماء والأعلام زرافات ووحدانا حين يرقضون الاستجابة لدعوتها“ 

وفى هذا الوقت الذى ظهر فيه الصفويون كان البرتغاليون يلتفون حول أفريقية 
ويدخلون المحيط الهندى + ولما اتصلوا بشيعة إيران لم يجدو! صعوبة فى التعاون معهم من 
أجل القضاء على الأساطيل العربية ء واحتلال سوإحل الخليج ٠‏ وتصفية الحكم العريى أينما 
وجد ء وغزو الجزيرة Uy all‏ فى نظير مساعدة البرتغاليين للشاه فى اخماد خورة 
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يجيب ب بس س 
En‏ 


“١‏ د. أحمد محمود الساداتى تاريخ الدول الإسلامية بةسيا و حضار تيا . القاهر¿ دار للتقافة للطباحة و التضر 
ص ۱١١۴‏ _۔ 

؟- الامام السايع عند الامامية الجمفرية هي موسي الكلظم . 

۳ عيد العزيز لوار : الشعوب الإسلامية ٠‏ ميروت ء دار النهضة العربية » ۹۹۷۳ ص YY.‏ , 

ع الأهلية للنشر ۸ صن SAA‏ وأيضا د عبد 


Jas‏ البيل 


-٤‏ رنود توينيى : تاريخ الوشرية ج٣ ٠‏ ترجمة فقولا زيادة ٠‏ بيروت 
اله محمد غریب وجاء دور المجوس - الابعاد التاريخية و العقاتدية و السياسية للثورة الإيراتية » اتقاهرة 
الطبامة 8١‏ ص ۸۰ a‏ 

. ١5+ صر‎ BT انساداتى : المرجع‎ me 

5 كلن من آهداف عزو الجزيرة العربية قيآم اليرتقانيين بالاعتداء على مكة » المديتة و لك الله حمى بيثه الحرام ghey‏ ىم 
رسوله الأمين . 

لقتفاصيل انظر ل. هى. الوريمر: الكويت فى دليل الخليج ٠‏ الكويت ٠‏ الجزء الأول ٠‏ الطبعة الأولى ٠۹۸1‏ ض ١ ١‏ - 

- أمين سحيد : الخليج العربى فى تاريخه السياسى وتهضته الحديثة + بيروت ٠‏ دار لاكاتب العربي ص ۲۹ . 


ولما كان العثمانيون يعدون أنفسهم حماة المذهب السنى فقد وجدوا فى الدعوة 
الصفوية الشيعية تحديا أساسيا لهم » وخطرا على مستقبلهم وخصوصا أن الشاه إسماعيل 
الصفوى بدأ يمد نفوذه على العراق وعلى مناطق الأوزبك'" وشرق الأناضول ٠»‏ ويرسل 
منات الدعاة لنشر المذهب الشيعى هناك" حتى لقى هذا المذهب استجابة واسعة فى هذه 
المناطق7" . ونتيجة لذلك غير السلطان سليم الأول - الذى تونى العرش بتأييد مسن 
الانكشارية باعتباره منقذا للامبراطورية العثمانية من الخطر الشيعى - خطة أسلافه 
بالتوسع شطر شرق أوربا إلى جنوبى الأناضول لمقاتلة الصفويين ووقف المد الشيعى تجا* 
بلاده » فأعلن سليم الأول الحرب على الصفويين « وزحف بجيوشه من مدينة أدرنة فى ۲" 
من المحرم .5ه › المواقق ١4‏ من مارس 4+ ١١٠م‏ قاصدا مدينة تبريز > ولكى تنهك 
قوات الشاه إسماعيل الصفوى قوى العثمانيين بسدأت تتقهقر أمامهم فى محاولة 
لاستدراجهم . واستمر الصفويون فى تقهقرهم حتى دارت المعركة الحاسمة بين سليم 
الأول والشاه إسماعيل الصفوى قى وادى شالدران (جالديران) فى امن رجيب 
4/١.‏ ١١٠م‏ وانهزم الفرس وانتصرت الجيوش العثمانية'" » يعد معركة فاصلة 
وصفها أحد المعاصرين بقوله كان بينهما هناك وقعة مهولة تشيب منها التواصى ORES ٠‏ 
العقول عند سماعها من كل دان وقاص ٠‏ قصيرت الرؤوس عن الأجساد طائرة ٠‏ وطفشت!) 
العساكر بالخيول الغائرة » ووقع القتل بالسيف حتى أجرى الدماء منهم كالسيل .. فيا الها 
من ساعة مهونة » لا ترضى الله ولا رسوله » فوفعت الكسرة على عساكر ابن عثمان أولا 
وقتل من عسكرء ما لا يحصى عددهم ... فلما عاين فين عثمان ما وقع له من هذه الكمسرا 
. قسام على صشكره وحضهم على BD‏ .. قاتقسسر N98 Ane‏ 
1- كان الأوزبك يحكمون يلاد ما وره التهر التى تضم افتوكستان ويخارى وسمرقتد - 
+- أحمد عبد اترحيم مصظفى: فى أصول التاريخ الحثمانى ء بيروت ء دار الشروق ء الطبعة الأولى ٠٤٠/1۸۲م‏ 
يف" 
عبد المزيز الشناوى: الدولة العثمانية ادوالة إسلامية مقترى عليها جه ١‏ . القاهرة. الأنجنو المصرية مس۹٠ ٠‏ 
ب ك تر يد تاريخ قدولة العلية العثمانية - تحقيكقى إحسان حقسى » بسيروث ٠‏ دار التقساتس EAN ٠‏ 
1524م ص ۱۹۰ . 
٥‏ عبد Spal‏ توار: تاريخ المراق الحديث من تهاية حكم داود باشا إلى نهاية مدحت ياشا » SAL‏ دار لك 
العريبى ۳۸۸ اهار 57 ام صن5 = 
ب Zi‏ عاسية بمعني قرت - 
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مهزوما وقتل من عسكره أضعاف ما قتل من عساكر الروءل": . 
Ay‏ الشاه بعد أن أصابته بجروح ء ووقع كثير من قواده وجنده فى الأسر وأمسرت 

أيضا إحدى زوجاته « وفتحت المدينة أبوايها ودخلها السلطان منصورا فى ١4‏ من رجب 

٠‏ 4ه واستولى على خزائن الشاه وأرسلها إلى القسطنطينية''' وقطع رؤوس من قتل 

من أمراء أعدائه وأرسلها إلى بلاده قطافو! بها هناك" » ولكن سليما لسم يشآ أن يتابع 

تقدمه إلى ما وراء تبريز نظرا لامتناع الانكشارية عن التقدم لاشتداد البرد ٠‏ وصعوبة 

المسالك ٠‏ وقلة المؤونة اللازمة فقفل راجعا إلى بلاده مكتفيا يكبح جماح Oe ehh‏ 

وخشية ثورة الانكشارية عليه . 

ونتيجة لمعارك السلطان سليم مع الصفويين يتضح ما يلئ : 

-١‏ نجاح العثمانيين فى الحد من نشر المذهب الشيعى فى الأناضول والبلاد العربية 
حيث منعوا زحف المذهب الشيعى على الشرق العربى الآسيوى ومصر . 
واستأصلوا هذا المذهب من الأناضول!" . 

؟- استثمار أوربا لهذه الخلافات ومحاولتها التسلل إلى الشرق الإسلامى : ومدهما 
للفرس بالأسلحة الحديثة ليحاربوا بها العثمانيين بغية الحد من زحفهم 
المتواصل على أوربا!" . 

۳“ استيلاء العثمانيين على ديار بكر ء ومد سلطانهم على الأجزاء انشمالية من العراق 

؛- هز كيان الموالين لإيران وزعزعة نفوذهم!" . 


م١۹۸‎ ٤/ه‎ ١٤٠٤ اليينة #مصرية للكقتاب‎ ٠ ء القائرة‎ fe محمد بن اياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور‎ ~١ 
£6 Tse Tipe 

۴“ محمد فرید : المرجع GRD‏ ص ٠۹۰‏ . 

*- فين ايض : الممندر السايق ص ٤١١‏ ۔ 

© الشتاوى : المرجم السابق جا ص٤٠‏ 

۲٠۲ص‎ SE الساداتى : المرجع‎ “١ 
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ثانيا : الأتراك العثمانيون : - 

ينتمى العثماتيون الأوائل إلى إحدى عشائر قبيلة الغز التركية > والتى تعسرف باسم 
قابى » وقد هاجرت هذه القبيلة من المشرق إلى الأناضول فى القرن الثالث عشر الميسلادى 
هريا من جنكيزخان ووصلت إلى آسيا الصغرى ونعض شواطئ البحر الأسود وأرمينيا حيث 
claw‏ إلى السلاجقة المسلمين قحموهم وأقطعوهم أراضى لمواشيهم . 

وكاتوا يعتمدون فى حل ما يواجههم من مشكلات على زعيمهم عثمان الذى ولد على 
حسب الروايات التاريخية فى عام /5؟ ١م‏ ء ولما كانت الحروب الصليبية قد دارت رحاها 
فى ذلك الوقت فقد تطوع عثمان مع بعض رجاله لنصرة بعض سلاطين السلاجقة» وأظضهر 
شجاعة وحسن دراية فاستدعى ذلك مكافأته وتقديره ٠‏ فعين حاكما على إحدى المقاطعات › 
وبعد وفاة السلطان السلجوقى أعلن عثمان استقلاله ٠‏ وبسقوط دولة السلاجقة على يد 
المغول الايلخاتيين تمكنت الإمارة من استقطاب عدد من الإمارات التركية المسلمة فى 
الأناضول وهى الامارات الناشئة على انقاض دولة السلاجقة واستانقت توسعها غربا 
فاتجهت منذ سنة ٠74١م‏ إلى أوربا الشرقية فاستولت على أجزاء كبيرة منها وتوجت 
أعمالها العسكرية فى age‏ محمد الفاتح يفتح القسطنطينية عام ۴١٤١م‏ . 

وما أن انتهى القرن الخامس عشر حتى كانت Ai gall‏ العثماتية تشمل الأناضول 
واليونان وشبه جزيرة البلقان وجزائر بحر إيجة وجزيرة فى جنوب إيطالي" . 

وفى age‏ السنطان سليم الأول * 570-١51١‏ ١م‏ اتجهت القتوحات نحو الشرق › بعد 
تحديات الشاه إسماعيل الصفوى لأهل السنة والجماعة › فدفع ذلك سليما إلى العمل على مد 
سلطاته إلى الأناضول وبلاد الشام . ولم يكن السلطان سليم يرى كيير فرق بين الشساه 
إسماعيل وجندهاء وبين أى من حكام أوربا فى عدائهم للإسلام > خصوصا أن الشاه رسم 
سياسته التوسعية على أساس التحالف مع البرتغاليين . ولما كان العثمانيون يعدون أتفسهم 
حماة المذهب السنى فقد اتخذت عملياتهم العسكرية ضد الصفويين شكل التدمير والقسوة 
البالغة ‏ وانتهت بانتصارهم فى جالديران ودخول تبريز عاصمة الصفوييسن . 
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وزعزعة النفوذ الإيرانى فى المنطقة ٠‏ وهز كيان الموالين نهم“ . وبعد خروج الصفويين 
من حلبة الصراع lay‏ السلطان سليم يوجه جهوده لاخضاع المماليك ٠‏ واعداد العدة لتوحيد 
الجبهة الإسلامية ‏ 
IE‏ : المماليك : - 

جلب المماليك من مناطق عدة من أبرزها شيه جزيرة القرم وتركستان وبلاد القوقاز 
والقفجاق وآسيا الصغرى وفارس والبحر ٠ MDa get‏ وكان ذلك بطريق الشراء من أسواق 
النخاسة9؟ . 

وكان الملك الصالح نجم الدين أيوب أول من اشترى المماليك بشكل مكلف واتخذ 
منهم جندا بأعداد كثيقة ٠‏ وبعد وفاته أفلت زمام الأمور من الأيوبيين وتمكن المماليك مسن 
السيطرة على زمام الموقف والقضاء على توران شاه آلوريث الشرعى للحكم . 

وقد حكم المماليك العديد من البلدان الإسلامية وبخاصة مصر والشام والحجاز » 
واستطاعوا حماية ديار الإسلام من المغول الذين تمكنوا من القضاء على الخلافة العياسية 
والاستيلاء على بغداد فى عام 5ه ء كما تمكنوا من الثبات أمام قوى الصليبيين الذين 
حكموا العديد من بلاد الشام لفترة ثم أخرجوهم منها . 

ونتيجة لحركة الكشوف الجغرافية وتحويل طريق التجارة إلى رأس الرجاء الصالح 
بدآت أحويل المماليك فى التدهور والضعف يشكل مكن CUA AN‏ من هزيمتهم فى موقعة 
آديو البحرية” فى عام ٠4‏ 5١م‏ والاستيلاء على بعض المناطق الاستراتيجية فى البحر 
الأحمر وتهديد الأماكن الإسلامية المقدسة فى الحجاز وفى خلال ذلك كانت العلاقات 
المملوكية مع العثمانيين جيدة ٠‏ لدرجة أن قام العثمانيون بمساعدة المماليك لتقوية 
أسطولهم البحرى حتى يتمكن من مواجهة البرتغاليين ٠‏ ولكن ذلك لم يستمر طويلا فبعد 
انتصار السلطان pale‏ العثمانى على الصفويين بدأ فى التحرش بالمماليك حيث 


-١‏ العرلق قي التاريخ ص58 

”- للتقاصيل انظر gd‏ ميان الكتقشتدى: صبح الأعشى قى صتاعة الإنشاء ج؛ » القاهرة » ١57‏ ص۷٤٤‏ . 

*- كان بانقاهرة أسواق لهذا الرقيق تعمد فى خان الخليلى ٠‏ وكان للسلاطين عمال يختارون كهم ما يناسبهم من غلمان 
LS‏ كان الأمراء والوزراء والقضاء يختارون من شاءوا متهم TD‏ و ذكو را فيذهبون بالنجباء منهم إلى المدارس يلتنوت هي 
أصول الدين و العثم ثم يدربوتهم على فلون الحرب وقيادة الجتد . 


دمر إمارة Ou‏ الواقعة تحت حمايتهم ٠‏ وحشد قواته فى مواجهتهم وخاصة أنسهم 
قاموا بإيواء الثائرين عليه ومنهم الأمير جم ابن السلطان محمد الثانى الذى كان يرى نفسه 
أحق من السلطان سليم بالحكم ٠‏ ورفضوا تسليم اللاجئين إليهم . 

وبعد أن أرسل السلطان سليم الأول فى يونيو 515١م‏ يرسالة مهينة إلى السلطان 
قنصوة الغورى يطالبه فيها بأن يلاقيه عند مرج دابق + آخذ الغورى فى الاستعداد لملاقفاة 
العثماتيين ٠‏ وطلب من مماليكه الاستعداد للمعركة ومن قوله فى هذه الشأن "والذى منكم 
متزوج يطلق زوجته حتى لا يبقى وراءكم التفاتة إذا سافرتم فى التجريدة!"” كما طلب من 
الخليفة العباسى فى مصر محمد المتوكل الاستعداد للسفر معه . 

ومضى الغورى على رأس جيشه إلى بلاد الشام ٠‏ وآناب عنه طومان بای فى مصر 
٠‏ ووصل الغورى إلى حلب قى يوليو 5١5١م‏ ء وحدث قتال شديد بين الطرفين انهزم فيه 
العثمانيون فى بداية الأمر لدرجة أن هم السلطان سليم بالهرب وخاصة بعد أن قتل مسن 
عساكره ما يزيد عن عشرة il‏ ولكن.سرعان ما لعبت الخيانة دورها فقد أطلق “خاير 
يك" نانب حلب - الذى استطاع السلطان العثماتى رشوته وضمه إلسى صفوفه- بعض 
الشائعات بين صفوف المماليك بهدف إحداث الفرقة بينهم ومنها أن السلطان المملوكى آيعد 
مماليكه الجلبان عن قلب المعركة ٠‏ وترك لجنود القرانصة وقودا للحرب ومنها أن المسلطان 
انغورى قتل فى آثناء المعركة ختبليلت الأفكار . وشاع الذعر فى صفوف المماليك لدرجة آن 
اضطربت أحوالهم وآخذ بعضهم فى الفرار > ولم ينجح الغورى فى السيطرة على الموقققا 
وأفئت مته الزمام ونتيجة لعدم تحمله لصدمة انهزيمة انقلب من فوق جواده على الأرض 
فاقد gi‏ عى ' وداسته سنابك خيول العثمانيين المندفعة وراء المماليك المتقهقرين + فلما 
رآى ذلك أمراؤه القريبون مته خشوا أن يقع فى أسر العثماتيين فيغصلوا رآسه عن جسده › 
ويطوفوا بها فى بلادهم فقرروا قتله بأنفسهم فقطعوا رأسه ورموها فى جب وأخذوا جثته 
وألقوها فى نهر قريب" . 


. لهذه الإمارة أسماء أخرى منها ذو القادر‎ -١ 
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واتتهت معركة مرج دابق التى لم تستمر سوى يوم واحد وذهب ضحيتها الألوف من 
الطرفين بتغيير الأوضاع فى العانم الإسلامى فاستولى العثمانيون على بلاد الشام وبدأوا فى 
التأهب للسيطرة على مصر . 

ويرجع أسباب هذا الانتصار إلى عوامل عدة من أهمها : 

. تفوق القوات العتماتية فى سلاح المدفعية للذى لا يمتلكه المماليك‎ - ١ 
. خياتة خاير بك نائب السلطان الغورى فى حلب‎ - ” 

*- الوقيعة بين المماليك الجلبان والقرانصة عند احتدام المعارك . 

وقد دخل السلطان سليم حلب دون مقاومة ٠‏ فامن أهلها على أرواحهم ity‏ عم 
وأموالهم“ . كما دخل دمشق وغيرها من المدن السورية . 

و عادت قلول الجيش المملوكى إلى مصر وهم فى أسوأ حال فكانوا ممزقى الثيساب» 
نحيلى الأجسام . وبعد أن وصل نبأ الهزيمة إلى القاهرة اجتمع المماليك لاختيار سلطان 
جديد يتولى أمور البلاد . واستقرت أمور البلاد فى النهاية على اختيار 'طومان ياى' . ولما 
تردد طومان باى فى الأمر خشية الغدر به قام الأمراء بالقسم على المصحف بألا يغدرو! يه 
أو يثيروا فتنا «ye‏ > 

وبعد أن ple‏ 'طومان باى” بزحف السلطان سليم على مصر › ووصوله إلى غزة 
نادى المماليك بالخروج من غير تأخر ء فخرج العسكر مسرعين . ووقعت معارك عنيفة 
انكسر فيها المماليك ثم أخذ طومان ياى فى إعادة تجميع صفوفه عند الريدانية (بالقرب من 
العباسية) . ولما أقبلت العساكر العثمانية التقى معها المماليك فى معركقة مهولة انتهت 
يهزيمتهم واتكسارهم" . 

ودخل العثماتيون القاهرة بالسسيف عنوة فى يوم الجمعة الموافق ۲۳ من 
يناير ١١١‏ ١م‏ وخطب للسلطان سليم على منايرها . مع ذلك لم يستسلم طومان ياى فقد أخذ 
يعد العدة للمقاومة واشتبك مع العثمانيين فى عدة معارك ولما لم يتمكن من الظفر بهم 
احتمى عند أحد مشايخ العربان ولكن الشيخ الذى احتمى عنده تنكر له وس نمه للسلطان 
سليح قآمر يإعدامه . 


> ١1ص‎ 7575 القاحرة » مخطوط بدار الكتب المصسرية تحت رقم‎ ٠ القرماتى : أخبار الدول وآتار الدول‎ -١ 
. ابن اياس : المصدر اتسابق ج۲ » ص59‎ -۲ 
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ويذكر ابن إياس إن طومان باى طلب من الناس فى أثناء ذهايه إلى المشنقة أن 
يقرأوا عليه “الفاتحة ثلاث مرات ثم بسط يده وقرأ الفاتحة ثلاث مرات وقرآت الناس معه ثم 
قال للمشاعلى اعمل شغلك ..۔ فلما شتق وطلعت روحه صرخت عليه الناس صرخة عظيمة 
وكثر عليه الحزن والأسف277” . 

وياعدام طومان ياى انتهت سلطنة المماليك على مصر ٠‏ كما انتهت من قبل على 
الشام بمقتل الغورى » وخضعت البلاد حوالى أربعة قرون تحت السيادة العثماتية . 

أما عن الحجاز فقد خضعت سلما للعثمانيين . ققد آرسل الشريف بركات إبنه أباتمى 
إلى اتسلطان سليم بالقاهرة ليهننه بانتصاراته على المماليك وحكم مصر وليعلن الولاء 
للعثمانيين فثبته السلطان سليم على شرافة مكة . وجعله المتصرف فى آمرها ٠‏ كما أضاف 
إليه أمور الحسية بمكة آيضال" . 


نظام الحكم العثمانة فة العالم العربة 


ارتكز نظام الحكم العثمانى فى العالم العربى على أريعة آمور أساسية هى : 

-١‏ الإبقاء على isa!‏ العالم العربى الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والتركيبة السكانية 
كما هى قبل الفتح العثمانى لها . فلم تحاول Ai gall‏ العثمانية مثلا صيبغ آهل الولايات 
العربية التابعة لها بالصيغة العثمانية أو بربطهم برياط الحضارة العثمانية!” ٠‏ كما لم 
تحاول غخرض اللغة التركية عليهم يدلا من العربية - 

؟ - عزل العالم العربى عزلا يكاد يكون تاما عن التيارات الاقتصادية والسياسية العالمية 
بحيث لا يتآثر يما يدور فى العالم الخارجى . 

*- كان المجتمع فى نظر العثماتيين عيارة عن قسمين : الأتراك وهم الحكام Quill‏ يتمتعون 
بكافة الامتيازات › والرعية وهم المحكومون الذين يتحتم عليهم خدمة الحكام 
والاستجابة لمطالبهم . 

. ٠٠١ص ابن فياش : المصدر السايق‎ -١ 
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وقد أدى انعزال الطبقة الحاكمة التركية عن الأهالى وتعالى أفرادها عليهم إلى ضآلة 

تأثير الحكم العثماتى'" . 

4- ان فكرة الحكم عند العثمانيين كانت ترتكز على أن للدولة وظاتف محددة » ومسئوليتها 
لا تخرج عن المحافظة على سيادتها ومصالحها فى هذه الولايات أما عن الخدمات 
العامة مثل التعليم والصحة فاتها لا تدخل ضمن مستوليتها أو اختصاصاتها + ومن 
هنا تحددت مهام الدولة العثمانية فيما يلى 2 

- الدفاع عن الولايات التابعة للدولة وحفظ الأمن فيها‎ -١ 

؟ - جمع الأموال وإنشاء إدارة مالية خاصة بذلك<. 

*- إقامة نظام قضائى للفصل فى المنازعات التى تحدث بين الأهالى . 

وعلى هذا التحو ارتكزت فلسفة الحكم العثماتى على عدة أنظمة كان أهمها : 

الوالى - الديوان - الحامية العثمانية - العصبيات المحلية''! ٠‏ وقيما يلى نعرض لذلك : 

أولا : الوالى : - 
كان السلطان العثمانى يعين الوالى بصفته نانبا له فى الولاية التى يحكمها وكان 

يلقب بعدة ألقاب منها لقب الباشا وقد وكلت إلياه السلطتان المدنية والعسكرية ومسئولية 
جمع الضرائب ٠‏ فكان على رأس انجهاز الادارى وكان يقود الجيوش بنقسه(") . ويبلة 
الرعايا بأوامر السلطان ويقوم بارسال المقررات المقروضة على رلته إلى الخزائنة 
السلطانية . ومع كل ذلك فانه نظرا لشكوك السلاطين فى و لاتهم م عدم الثقة فيهم وخشيتهم 
من الانقصال بولاياتهم عن Al gall‏ العثمانية . فقد آحاط pe‏ الولاة يجو اسيسسهم 
وعمالهم . وأخذوا ينتزعون منهم العديد من اختصاصاتهم . فتركزت النواحى المالية قى يد 
الدفتردار الذى كان يعين رأسا من القسطنطينية » وتركزت التواحى الادارية فى يد الكتخدا 
أو الكخيا الذى كان تعيينه يتم بالقسطنطينية . وكانت السلطة القضائية ينفرد بها قاضى 
القضاة الحنفى الذى كانت ترسله القسطنطينية ٠‏ وإلى جانب 


. ١5 محمد آليس : حضارة مصر الحديثة ص5‎ -١ 

؟- محمد حبد المتعم الراقد: لغزو العثمائى لمصر ونتاتجه على الوطن العربى + الاسكتدرية » موسسة شباب الجامعة 
۸ ص۲۹۸ . 

- ١48 ١44 جدة + مكتبة تهامة‎ ٠ أميرة المداح: المثماتيون والامام القاسم محمد فى اليمن‎ -٣ 


ذلك كانت الحاميات العثمانية (الاوجاقات) تخضع لسلطة الأغوات الذين لم يكن NE‏ 
سلطات عليه" » وكثيرا ما حدثت النزاعات بينهما. يضاف إلى ذلك أن مدة حكم السولاة 
كانت تقتصر على عام واحد يتجدد فى بعض الحالات ولا يستكمل فى حالات أخرى . 

ونتيجة ذلك حرص الولاة على جمع كل ما يمكن جمعه من الأموال خلال فترة ك ب 
, ويشتى الطرى ؛ مشروعة وغير مشروعةا. ومحاولة ملء خزاننهم خلال تلك لت 
القصيرة التى يقضوتها قى ولاياتهم وخاصة أنهم كانوا يشترون متاصبهم قبل توليتهم 
إياها . هذا بالإضافة إلى إهمالهم لتمشروعات العمرانية والإصلاحية مثل: حقر الترع أو 
إقامة السدود “hab J‏ 


ثانية : الدب وان F‏ 7 

الديوان كنمة فارسية بمعنى الدفتر أو السجل . وقد أطلق على المكان أو الدائرة التى 
تحفظ قيها السجلات من باب aay‏ ء ثم شمل بعد ذلك المكان 1الذى يحفظ فيه كل ما 
يتعلق بحقوق السلطنة العتمانية من الأموال والأعمال ومن يقوم يها من العمال والجيوش 
وكان الديوان ينقسم إلى قسمين : 

الدبو ان الكبير وهو الذى يفصل فى الموضوعات المهمة . ولا يجتمع إلا بأمر الباشا 
. والديوان الصغير وكان يتألف من الكتخد؛ والدفتردار وهو الذى ينظر فى شكون البلاد 
العامة . وينفذ الياشا as yg‏ - 

ويتكون الديوان الكبير من كبار ضباط الحامية وعنتى رأسهم اغا الانكشارية 
والدفتردار والعلماء وكبار المسئونين » وكانت العضوية فى الديوان غسير ثابتة » وكان 
الباشا فى معظم الأحيان هو الذى يختار أعضاؤه - 

وكان of gaat‏ تأثير كبير فى ادئرة إلولايات7”؟ قكان يمثاية مجلس وزراء موسع 


a 
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مهمته الرنيسية مراقبة قرارات الوالى والنظر فى الشئون الاقتصادية والادارية > 
وتنظيم شنون القوات العسكرية . 

1 ونتيجة لخشية الدولة العثمانية من تمرد ولاتها عليها والاستقلال بولاياتهم جعلت من 
أعضاء الديوان عيونا لها على الولاة يبلغونها بتصرفاتهم لمنع الولاة من إساءة اس تعمال 
سلطتهم . 
ثالثا : الحامية العثمانية + - 

هى قوة عسكرية عثمانية كانت ترابط فى الولايات وقد أسست هذه الحاميات فى 
أعقاب الفتوحات العثمانية للوطن العربى ٠‏ فبعد أن فتح السئطان سليم الأول مصر ترك بها 
حامية تتألف من حوالى اثنى عشر ألف جندى يتكون منها ستة أوجاقات على رأس كل 
منها أغا ء وكانت هذه الحامية تتكون من أخلاط مختلقة من العسكر" . 

وكانت Ange‏ الحاميات : حفظ النظام والدفاع عن الولايات ضد أى خطر خارجى: 
وقمع العربان . كما كان لها اختصاصات سياسية وادارية ؛ فكان رؤساؤها يشاركون الوالئ 
فى الحكم كما كانو! يحضرون اجتماعات الديوان ٠‏ وكانت لهم الكلمة المسموعة . وإلى 
جانب ذلك كانوا يقومون بتوصيل الخراج إلى AAG‏ وكثيرا ما حدتت الخلافات بينهم 
وبين الوالى ٠‏ وكان التفوق فى الفترة الأولى من الحكم العثمانى للوالى » ثم استطاع رجال 
الحامية بعد ذلك أن يسيطرو! على زمام الأمور . 

وعندما دب الضعف فى الدولة العثمانية ضعفت الحاميات فى الولايات وفسد أمرهاء 
ولح تعد صالحة لاستتباب الأمن ١‏ بل تحول أقرادها إلى السلب والنهب والأمثلة على ذلك 
متعددة تذكر منها أن الحامية فى بلاد الشام كانت من أهم أدوات التخريب . فقد خرج 
جنودها عن اختصاصاتهم وكثر اعتداؤهم على الأهالى وتطاولوا على أموالهم وأعراضهم 
وكثرت شرورهم'!" . 

وفى عدن ثار الأهالى ضد تسلط الحامية العثمانية وغدرها بأميرهم عامر الطاهرى. 
فاضطرت الآستانة إلى أن ترسل أسطولا بحريا لم يتمكن من السيطرة على الموقف Sh‏ 


Ar) بة‎ 
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وفى توتس أعلن الجنود عصيانهم ١‏ وهددوا النظام باعتدائهم على الأرواح والممتلكات . 

وفى مصر ركنت الحامية العتمانية إلى حياة الاستقرار واتدمجت فى الشعب المصوى 
+ وتركت حياتها العسكرية لدرجة أن الحملة الفرنسية حينما هاجمت مصر فى أواخر القسون 
التامن عشر لم تجد من يتصدى لها سوى المماليك وجموع الشعب المصرى!؟ . 


رابعا : العصبيات المحلية : - : 

كان هدف العثمانيين من إشراك العصبيات المحلية فى الحكم هو الاستفادة منهم فى 
إدارة الولايات التى يحكمونها وحتى يظلوا على ولاتهم للدولة العثمانية ولا يقوموا بالتمرد 
علیھا۔ ونتيجة لذلك شارك المماليك فى تولى مقاليد بعض الأمور فى مصر ٠‏ كما شارکت 
يعض العشائر العربية فى الشرقية والبحيرة فى حكم المناطق التى تقطنها » واعترف 
السلطان العثمانى بالعصبيات الكردية وأبقى حكم كردستان للبيوتات الكردية الحاكمة فى 
شمال العراق + كما ترك لمشايخ العراق سنطة إدارة عشاترهم » ومن أهم هذه المشيخات 
مشيخات الخزاعل والعبيد وشمر والمتتفق" . 

والسؤال المطروح هو هل ظلت هذه العصبيات على ولانها للدولة العثمانية أو تحينت 
الفرص للتخلص من الحكم العثمانى واستقلالها عنه + 

آلوآقع أن هذد العصبيات كاتنت غالبا ما ales‏ إلى استرجاع نغوذها القديم . ومن هنا 
أخذت فى استغلال فرص انشغال الدولة العثمائية بمشكلاتها الخارجية والداخلية ؛ قفى مصر 
استطاع على يك الكبير المملوكى القيام بثورة ضد الدونة العثماتية فى عام ۷۹م 
والانفصال عنها ٠‏ ولح يستطع العثمانيون السيطرة على زمام الموقف إلا بعد الوقيعة التسى 
دبروها بين على بك وقائده محمد gi)‏ الدهب . 

وفى اليمن استطاعت العصبيات المحلية القيام بثورات متعددة ضد الحكم العثماتى 
٠‏ تمكتت خلالها من انهاك جيوش الدولة العثماتية حتى اضطرتها إلى الجلاء عن اليمن 
لقترة" . 


_ YA HIV Ae GA الراقد : السرجع‎ -١ 
۱١ مر‎ ۲ ١ :دار الك في اقرب‎ BLN ٠ عبد المزيز انوار - لود جشا والسسى جف داد‎ >" 


؟- للتفاصيل انظر ؛ ‏ فاروق أباظة : المرجع Gad‏ ص١4‏ . 
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a,‏ امراق قامت العصبيات المحلية بالعديد من الثورات ضد الحكم أبس يرم 
تورة آل مهنا فى جنوب العراق وآل شعيب فى البصرة ء والعشائر الكردية قى كردستان'''. 
وفى الشام قامت أسرة آل العظم ٠‏ وظاهر العمر بمحاولات للاستقلال الذاتى عن للحكومصة 
المركزية قى استتبول ٠‏ 


ومع ڪل ذلك فون ڪرو هه العصبياك RB‏ على Had‏ لس nS‏ 
نفوذها وعلى سبيل المثال نذكر على بك الكبير وظاهر العمر اللذين استغلا قرصة AS‏ 


ها ف cots‏ قثائى من ققون الثلمن عشر ٠‏ ثم ما فيقث Alaa‏ أن TNA aa ed‏ 
على المناطق التى كانوا يحكمونها بعد قتهانها من الخرب ' 


لوال العالم العربة 
فق ظل p91‏ العثمانة 


بعد أن سيطرت الدولة العثمانية على العالم العربى قى معظمة « وصارت الدولة 
الإسلامية الوحيدة فى المنطقة تقريبا . تحول االعالم العربى إلى منعطف جديد قى النواحسى 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفيما ينى نعرض لذلك ٠‏ 


أولا : الأحوال السياسية : 
١‏ - انتقال مركز الخلافة من القاهرة إلى الآستانة : 
بعد هزيمة المماليك أمام العثمانيين انتقل مركز الخلافة من القآهرة إلى الآسستانة'". 
واتخذ السلطان سليم الآول لقب الخليفة ليضمن ولاء العرب والمسلمين له على اعتيبار أن 
الخليفة هو قى الواقع خليفة رسول الله وإنه يجب على المسلمين طاعته . 


۲ - العثمانيون والأماكن المقدسة : 

أضفت Al gall‏ العثمانية حمايتها على الأماكن المقدسة نما لها من أهمية دينية › 
وحمل السئطان العثماتى آلقاب حامى حمى الحرمين الشربفين ١‏ وخادم الحرمين الشريقين. 
وهو لقب يكسب من يحمله احترام المسلمين وتقديرهم!"! > وكان السئطان سليم الآول قد 
اتخذ لنفسه هذا اللقب يعد أن أرسل شريف مكة اينه إلى القاهرة ليبلة السلطان العثماتى 
ولاءد واعترافه بالسيادة العثمانية على الحجاز .“وتمسك السلاطين العتمانيون منذ ذلك 


الوقت بهذا اللقب الدينى . ولحماية الأماكن الإسلامية المقدسة من أخطار البرتغاليين 
الذين حاونوا أكذر من مرة النيل منها أغلق العثماتيون البحر الأحمر . وحولوه إلى بحيرة 
.)9( 


* - عدم إشراك العناصر العربية فى حكم بلادها : 

ركزت الدولة العتمانية سياستها على أن يبقى العالم العربى قى حوزتها أطول مدة 
ممكنة . ولذلك لم يسمحوا للعتاصر العريية فى حكم بلادها . بل قاموا ينشر عوامل الصواع 
بينها حتى تنشغل عن التفكير فى السلطة يضاف إلى ذلك أن الحكم العثمانى كان مركزيا . 
فكان السلطان هو السلطة العليا المسيطرة على كافة الآجهزة السياسية والادارية والعسكرية 
٠‏ وكان السلاطين يرون أن الولايات العربية وما عليها هى من أملاكهم الخاصة › ولهم حق 
التصرف فيها على أية صورة . ولم يكن يهم الدولة سوى جمع الأموال والحاصلات التى 


صارت نهبا لها «gets‏ 
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+ = عدم إشراك العرب فى الدفاع عن بلادهم : 

بحد الفتح العثمائى للعالم العربى صار الدفاع عن الولايات العربية ضد آية اعتسداءات 
خارجية من اختصاص القوات العثمانية فأفقد ذلك المواطنين العرب الإحساس يقدرتهم على 
حماية «tly‏ 


: الأحوال الاقتصادية‎ + Lat 

أبقى العتمانيون النظم الاقتصادية القائمة على النظام الاقطاعى قيل حكمهم الولايات 
العربية كما هى ٠‏ . 

وقد عنى السنطان سليم الأول بمممح الأراضى فى مصر والشام ٠‏ وخصص مقدارا 
منها للأجناد ومقدارا لنفقات الوالى ومقدارا للسناجق وما عدا ذلك سمى بالأرإضى الديواتية 
أى التابعة للديوان الأعظم بالاآستاتة . وقد عد السلطان العثماتى نفسه مالكا لكل الأراضى 
الزراعية iy‏ أن أصحاب الأراضى لا يملكونها بل لهم حق الانتفاع بها فققطهء ونتيجة 
لذلك أصبحت الأراضى تؤول عند موت صاحبها إلى الدوئة + إلا أن ورثته يستطيعون ردها 
إلى حوزتهم إذا دفعوا مبلغا من المال للدولة . غير أن ذلك الوضع آخذ يتبدل يمرور الزمن 
ويخاصة بعد ازدياد نقوذ بكوات المماليك . وتمكنهم من تقسيم معظم الأراضى فى مصر 
بينهم فآلت إليهم ملكية ثلث ما يزرع من الأرض ب ووزع الياقى بين انفلاحين والملتزمين 
Ga Sty‏ . 

وقد قام العثمانيون أباتياع طريقة المماليك قى تحصيل الأموال على الأراضى . باتباع 
نظام الالتزام بالمزايدة › وذلك بأن يتعهد الملتزم بدقع مقدار محدد من المال كل عام عسن 
مساحة محددة من الأرض على أن يحصل من القلاحين العاملين فى هذه الأرض كل ما 
يستطيع من أموال ١‏ وإذا هرب الفلاح وقت تحصيل الضرانب تصدر ضده عقوبات صارمة . 
وقد استخدم الولاة سلطاتهم لجمع كل ما يمكن جمعه من الأموال دون الاهتمام يأى أصلاح 
اقتصادى . فأدى ذلك إلى تدهور الزراعة والتجارة والصناعة وزاد الطين بلة تحول طرق 
التجارة العالمية إلى راس الرجاء الصالح . 


. ٠۲5١س اتيس - المرجع السايق‎ -١ 
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: الأحوال الاجتماعية‎ : GE 
> نظر العتمانيون إلى المجتمع على أنه ينقسم إلى قسمين : الحكام وهم الأترلك‎ 
والمحكومين وهم الرعية  وواجب القسم الثانى أن يعمل فى خدمة القسم الأول لامد بر‎ 
ويعيارة أخرى كان الأتراك يكونون داخل المجتمعات العربية طبقة أرستقراطية‎ ٠ يحتاج إليه‎ 
عزلت نفسها عن بقية أجزاء المجتمع بحكم فهمها لوظيفتها وإحساسها بذاتيتهاء قكان‎ 
الحكم العثمان, عديم التأثير فى حياة الأهالى" » وخاصة أن العثمانيين لم يشاركوا العسرب‎ 
كما لم‎ ٠ فى حياتهم الاجتماعية العامة › ولم يهتموا باللغة العربية وباتعاش آدابها وعلومها‎ 
يهتموا بعثمنة البلاد فاحتفظ العالم العربى ببنائه الاجتماعى الذى كان سائدا فيه قبل الحكم‎ 
يصفتهم حماة الشريعة » وقد‎ ٠ العثمانى » فاحتفظت الطوائف الدينية الإسلامية باحترامها‎ 
eB وكانت بمثابة حلقبة الوصل بين الطبقة‎ ٠ نجحت هذه الطبقة فى رد المظالم‎ 
والمحكومة » كما احتقظت الطبقات المنتجة من التجار والفلاحين وأصحاب الحرف بسماتها‎ 
السابقة . فكان لكل طائفة شيخ تخضع لسلطته وينوب عنها لدى السلطات الحكومية ويتولى‎ 
شدونها ويدافع عنها ويقوم يحل المنازعات بين أقرادها ء ويعاقب كل من يالف متهم‎ 
عرف وتقاليد الطاتفة عقوبات صارمة . وكان منصب الشيخ وراثيا وكان لمشايخ الطوئفه‎ 
وكلاء يعرفون باسم النقباء! . أما فى الريف فكان شيخ القرية يقوم مقام شيخ الطائفة‎ 
أما فيضت‎ ٠ وكان الابن يرث أباه فى مهنته سواء كان الأب فلاحا أو تاجرا أو صائعا‎ 
. فتتزوج زميل وائدها فى الحرفة وقد أدى ذلك إلى تقوية الرابطة الاجتماعية وتوثيقها"‎ 
ما أهل الذمة فقد ظنو؛ عنى هامش الحياة الفكرية والسياسية قى داخل المجنتمع‎ 
٠ العربى وإن كانت نهم مشاركات فى الحياة الاقتصادية بطريقة فعالة‎ 
: وعند تقييمنا للحكم العثمانى فى الوطن العربى يتضح ما يلى‎ 
و - أن الحكم العثمانى كان ضعيفا فى تأثيره على العالم العربى على الرغم من طول مدت‎ 
التى تجاوزت أربعة قرون » فلم ينجح العثمانيون فى عثمنة مصر ؛ بل ما حدث هبو‎ 
. أن تمصر العثماتيون وأصبحوا جزءا من الحياة المصرية‎ 
- ٠٤۹ص محمد اليس : المرجع السابق‎ -1 
. ٠۶ص عمر عيد المزيز.: المرجح السابق‎ -* 
YOANN ye أتيس : المرجع السايق‎ -7 
۰ ١٤٤سم‎ ang ¬٤ 


ياه له 


" - أن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية ظلت جامدة وتدهحورت الزراعة نتيجة لعدم 
الاهتمام بمرافقها + وتدهورت الصناعة واتحصرت فى بعض صناعات بدائية ٠‏ كما 
تدهورت التجارة بسبب اضطراب الأمن » وسوء طرق النقل . وضعف القوة 
aay an‏ 

٣‏ - أن الحكم العثمانى كان يستند فى المقام الأول على رجال الدين الذين وقفوا يجانب 
الدولة العثمانية للاحتفاظ بنفوذها فى الولايات العربية حيث كانوا يصرون على 
ضرورة الولاء العام للسلطان ياعتياره حامى حمى الإسلام . 

؛ - ظهور المحلية : أى إن الأقراد كانوا يقومون بتنظيم أمور حياتهم بعيدا عن تدخل 
الدولة أو أشرافها ففى المدن كان الناس يقسمون إلى طوائف حسب مهنهم 
ووظائقهم الاجتماعية . فالطائفة كانت تضم أصحاب المهنة الواحدة وعلى رأسها 
شيخ يتولى تنظيم شدونها والفصل فى الخضومات بينها وبين الحكومة ٠‏ وفى الريف 
كانت كل قرية تمثل مجتمعا قائما بذاته يكاد يكون معزولا عن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية للقرى الآخرى وبعبارة أخرى ان نظام الحكم العثمانى تميز بضعف 
التدخل الحكومى ٠‏ وترك الأهالى وشأنهم فى كل ما يتعلق بأمورهم”"' . وقد أدى ذلك 
فى نهاية الأمر إلى عدم ولاء الفرد لندودلة" . 

© - نجحت الدولة العثمانية فى وقف الأطماع الأوربية فى الودان خر بى لقترة من SB‏ . 
فقد أوقفت الخطر البرتغالى على البلدان العريية ٠‏ و 27 فرسان القديس يوحنا 
وتمكنت من طردهم من ليبيا . كما كسرت شوكة 1ران ذى غرب حوض اليحر 
المتوسط . 

OR. اعتاد العثمانيون الأخذ ولم يعتادوا العطاء . فلم يهتموا بتحسين أحوال الولايات‎ - ٠ 
كان يندر أن يصل من الآستانة رجل صالح فى أخلاقه معروف باستقامته وسعة‎ 
. ويوقف الظالم عن ظلمه"؟‎ ٠ معرفته يحسن إدارة الأمور‎ 


5 د حسون خلاف: التجديد فى الافتصاد المصرى الحديث ٠‏ للقاهرة ١‏ الجمعية المصرية للدراسات تاريخية + الى > 
wos‏ ۲ ص۷ - 
* - محمد شفيق غربال ؛ محمد على الكبير ص۴۴ + 
*- محمد ليس ؛ المرجع المايق صه . 
؟- محمد كرد على : المرجمع السابق ج۲ UW at‏ ل 
oA —‏ — 


الموضوع الساد س 
الحركات الإنقصالية منك الدولة العثمانية 


i‏ = قى : حركة على يك الكبير 
ب - فى يلاد الشام : -١‏ حركة ظاهر العمر 
؟ - حركة أحمد باشا الجزار 


إن نظرة متفحصة لأحوال الدولة العثمانية فى منتصف القرن الثامن عشر ويخاصة 
ف اف کی Ug cath‏ جرع کی aay‏ وبين فنا مان i‏ الع Se SAS‏ 
العتمانية من جراء الضربات التى انهالت عنيها من الدول الأوربية وبخاصة الروسيا ٠‏ 
فأوهن ذلك قبضتها على ممتلكاتها وآوجد العديد من الحركات الانفصالية المشابهة لحركة 
على بك الكبير والتى من أهمها حركة ظاهر العمر فى فلسطين » وحركة الأكراد فى شسمال 
العراق والشمام . والثورات فى البوسنة والهرسك والجيل الآسود والافلاق والبغدان''' : 
والنزاع بين الأشراف على إمارة مكة . ونتيجة لذلك أخذ يكوا NO‏ را 
با تاشر بالنفوة والسلطة حتى صار نقوذهم يفوق سلطة الباشا العثماتى ٠‏ راصي 
از عيمهم الذى كان يعرف بشيخ البلد الكلمة المسموعة فى اليلد ٠‏ وف AO‏ ايل 
آحدهم وهو على بك الكبير الفرصة وتمكن من الانفراد بالسلطة فى مصر فى عام “VAS‏ 
١‏ - حركة على بك الكبير : 
Ja,‏ أن نتناول حركة على بك الكبير بالدراسة لايد لنا من وقفة تعرش فيها للش ٠‏ 
وكيفية وصوله إلى حكم مصر - 
ور ال لهذا الاوك هو يوسف بن داو وقد ولد فی عام HAIER‏ 


1- محمد رفعت ومضان: على بد الكبيرء القاهرة ٠‏ دار الفكر الحربي ۰ Oye‏ - 


سوه - 


أيازة من أعمال القوقاز العثمانى ٠‏ وكان والده واحدا من قساوسة الكنيسة اليوتانية . 
ويرغب فى أن يكون ابنه مثله قسيسا ٠‏ ولكن القدر لم يمكنه من ذلك وخاصة بعد أن 
اختطفت عصابة من قطاع الطرق هذا الابن فى أثناء رحلة صيد كان يقوم بها فى إحدى 
الغابات وباعوه لأحد تجار الرقيق فسافر به حتى وصل إلى الاسكندرية وباعه هناك بثمن 
يخس لمدير جمرك الاسكندرية » وقد قام مدير الجمرك باهداته إلى ابراهيم بك أحد زعماء 
المماليك فى مصر”'' وقد اعتنق يوسف الإسلام ٠‏ وتسمى باسم على . وقد أظهر هذا 
المملوك من ضروب الشجاعة فى ركوب الخيل والتدريبات ما ساعده على الترقى غاكتسب 
لقب "جن على" ولما بلغ الثامنة عشرة أعتقه أستاذه وولاه سنجقا ٠»‏ ثم زادت شهرته بعد 
تنجاحه قى الضرب على أيدى البدو الذين كانوا يغيرون على القاهرة ليلا . فقريه سسيده 
وجعله كاشفا''' وواصل على بك الترقى حتى وصل إلى منصب شيخ اليلد 6 وخلال ذلك أخة 
أتباعه فى المناصب الهامة'' › كما تجح فى تقليص نفوذ كل من الحامية والديوان عن 
طريق توريطهم فى المشاركة فى الحروب الداخلية ٠‏ وتآخير رواتيهم بحجة Alb‏ المال . 
كما نجح على يك الكبير فى تركيز السلطتين الحربية والادارية فى يده وبخاصة بعد نجاحه 
فى كسر شوكة العربان فى الوجهين البحرى والقبلى فصار صاحب التفوذ المطلسق على 
جميع أنحاء مصر واستقامت له الأمور حتى خافه الناس وهابه الآمراء وآخذ يدير دفة 
الأمور كما يشاء””' - وانتهز على بك فرصة انشغال الدولة العثمانية بحروبها فى 
٠ eee 9‏ فاستصدر من الديوان أمرا بعزل الوالى ثم تولى دكم مكانه وأيطل ورود 
الولاة العثمانيين إلى مصرا ' . وامتتع عن دفع الآموال إتى لخزينة المسلطاتية . وفى عام 
4 أحدث تغيير! فى شكل العملة فجعل على أحد وجهيها اسم السلطان . وعلى نوجه 
الآخر أسمه . 

و على الرغم من كل ذلك فمن الصعب القول إن على بك الكبسير كان يرغب فى 
الانفصال عن الدولة العثمانية نهائيا ٠‏ بل كان كل هدفه هو الاستيلاء على السلطة فى ظضل 


. ۱۹-۱۸ محمد رقمت رمضان : المرجع السابيق ھی‎ -١ 
١> القاهرة ء دار الممارقف حصن‎ ١ محمد فؤاد شكرى : الحمئة للفرتسية وظهور محمد علي‎ >” 
PAE الجبرتى 5 عجائب الآثار قى افتراجم و الآخبار ج ء القاهرة + المطبعة العامرة الشرقية س‎ “٣ 
٠١١ ميخاتيل شاروييم : الکاقی فى تاريخ مصر اليم والحديث ص‎ -* 
٠۰ص محمد قؤاد شكرى : المرجمع السابق‎ -> 
. ۲۸٤ص الاجمرتي : المصدر السابق جا‎ -2 


السيادة العثمانية وخاصة أن الدولة العثمانية كانت تمثل درعا تحمى الولايات الإسلامية مسن 
الأطماع الأوربية ويؤكد ذلك ما أورده الجبرتى بقوله "اتفق أن على بك صلى الجمعة فى 
أوائل شهر رمضان بجامع الدلودية فخطب الشيخ عيد ربه ودعا للسلطان ثم دعا لعلى بك ٠‏ 
فلما انقضت الصلاة وقام على بك يريد الانصراف أحضر الخطيب › وكان رجلا من أهل 
العلم يغلب عليه البله والصلاح ققال له : من أمرك بالدعاء باسمى على المنير أقيل لك أنسى 
سلطان ؟ فقال + نعم أنت سلطان وأتا أدعو لك فأظهر الغيظ وأمر بضريه . فبطحصوه 
وضربوه بالعصى + فقام بعد ذلك متألما من الضرباء وركب حمارا وذهب إلى داره وهو 
يقول فى طريقه بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ » ثم أن على بك أرسل إليه فى ثاتى يوم 
دراهم وؤكسوء و تة" « 

وقد استطاع على بك الكبير خلال حكمه لمصر أن يخرج البلاد من الدافرة الضيقة 
التى قرضتها عليه المنازعات وحكم الحكام فبدأ يهتم باقرار الأمن فى البلاد وتنظيم 
Lass ley!‏ أخذ يتطلع إلى ما وراء حدود مصر فتحالف مع ظاهر العمر حاكم عكا. كما 
عقد اتصالات سياسية مع روسيا واتصل بقائد الأسطول: الروسى فى البحر المتوسط وطلب 
منه امداده بالذخائر الحربية والأسلحة . فاستجاب القائد الروسى لطلبه بغية إنهاك الدولة 
العثمانية فى حروب داخلية » واضعاف قدرتها الصكرية ضد Nag Mh‏ » وعلى الرغم مسن 
ازدياد نفوذ على بك » وافتناته على حقوق العثمانيين فان انشغال السلطان العثمانى يأمور 
Al gat‏ الخارجية قد أضعف جهوده الرامية إلى التخلص من على بك 7 ٠‏ ونتيجة لذلك بدأ 
على بك الكبير يتطلع إلى ما ورآء حدود مصر . 

ونتيجة لاختلال أحوال الحجاز فى تلك الفترة تحول انتباه على يك نحو بلاد العسرب 
حتى تتمكن مصر من السيطرة على تجارة البحر الأحمر وشواطئ «ign‏ وليجعل من 
ميناء جدة مقرا لهذه التجارة ٠‏ هذا بالإضافة إلى إحرازه للمجد والشهرة بالاستيلاء علسى 
الحجاز أرض الحرمين الشريفين“ . ١‏ 

وقد استطاع على بك الكبير الاستيلاء على بلاد الحجاز بعد أن أرسل قواقه بقيادة 


. ج۲ » تحت علوان “حوادث عام ثلاث وشائين وماتة و ألف”‎ GAY الجبرتى : المصدر‎ -١ 

. ٠٠۹ص محمد قريد ؛ تاريخ الدولة العلية المثمالية‎ “٣ 

-٣‏ محمد رقعت رمضان : المرجع السابق ص٤"‏ ؛ 
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2 ٠۴-۲١ شكرى : المر جع الشابق س‎ -٠ 


محمد بك أبو aaa‏ إلى مكة ٠‏ وتمكن من الاستيلاء عليها فى عام ١55‏ . وفى أعقاب 
ذلك منح شريف مكة عنى بك الكبير لقب سلطان هنصر وخاقان البحرين" فزاد الك من 
شهرته > وقوة شوكته . وقد شجعت هذه الانتصارات على بك الكبير على المضى فى 
مشروعاته التوسعية . قرأى ضرورة اخضاع يلاد الشام لسلطته ء وقد شجعه على 
ذلك ما يلى : 

. اضطراب الأحوال فى سورية وثورة حليفه ظاهر العمر‎ - ١ 

؟ - انشغال الدولة العثمانية فى حروبها مع الروسيا > وعدم تمكنها من إرسال 

النجدات العاجلة إلى يلاد الشام . 

٣‏ - علاقات على بك بالقيصرة كاترين الثانية قيصرة الروسيا واس تعدادها 

لمعاونته ضد السلطان العتماتى ٠‏ وظهور الأسطول الروسى فى البحر المتوسط . 

غ - تذمر أهل الشام من العثماتبين نتيجة نفساد الحكم والتفريق بين الأجناس 

المختلفة . 
ونتيجة لذلك أمر على بك الكبير قائده محمد بك أبو الذهب بالزحف على بلاد اللنتمام. 

وقد أحرز الجيش المملوكى عدة St feed‏ متوالية > فدخل أبو الذهب غزة فى 

مار س ثم استونى على الرملة وحاصر نابلس ثم تقدم صوب بيت المقدس حتى 
سلمت له ووصل إلى يافا وعكا حيث قويل بكل حفاوة : ويدت يلاد الام كلها تحت رحمته 
> وخلال ذلك لقى أيو الذهب كل معاونة وتعضيد من الشيخ ظ.ادر العمسر الذى سساعده 
بالنصح تارة ويالامدادات تارة آخرى حتى اضطر العثمانيون ال. التقهقر . وامستطاع gel‏ 
الذهب الوصول إنى دمشق”' ودخلها قى السادس من يونيو ١۷۷٠م‏ اء وآتت إليه الوفود 
تهنئه وتزف إليه التهانى . ولما وصلت أخبار هذه الانتصارات إلى القاهرة أقيمت 
الاحتفالات والزينات » غير أن هذه الفرحة لم تتم قلم يلبث أبو الذهب أن غير موقفه من 
سيده . فأعلن العصيان عليه وأصدر أوامره إلى قواته بهدم خيامهم والانسحاب من دمشق 
Ls.‏ تادى أهائى الشام Poy‏ وكر عائد! إلى مصر . وسحب فى طريق 


١‏ - يرجع لطلاق اسم أيو الذهب على هذا المملوك الى "آنه لما تبس الخلمة بالقلعة ٠‏ صار يفرق البقاشيش ذهيا »> و في 
حال ركوبه ومروره جحل يتثر الذهب على الفقراء” . الجبرتى: المصدر سایق ج۱ ENT se‏ 

- إبراهيم الطيب = مصباح السارى وتزهة لتقارى س٣"‏ . 

7- شكرى = المرجع السايق ص٤"‏ + 

> - الجبرتى : المصدر. اسايق ج ١‏ ص۳۸۹ . 


عودته جميع الحاميات التى كان قد أقامها فى البلاد التى ge‏ ويختلسف 
المؤرخون فى أسباب ذلك وفيما يلى نعرض لآرائهم : 
١‏ - اجتماع القائد العثمانى عثمان باشا بأبى الذهب فى خيمته واقناعه بأن ما قام به ضد 
السلطان العثمانى يخالف الشرف والأمانة ٠‏ كما أن استيلاءه على دمشق عنوة 
يخالف الدين وخصوصا أن دمشق من أهم مرآكز الحج الرئيسية إلى الحرمين ولا 


۲ - إرسال عثمان باشا صرة ثقيلة من الدنانير إلى محمد أبى الذهب حتى يترك دمشق 
ويعود إلى مصر" . 


٣‏ - أن ui‏ الذهب حصل على وعد من السلطان العثمانى بالعقو عنه . وتوليته شياخة البلد 
بدلا من على بك الكبير" . 
٤‏ - أن أبا الذهب كان يخشى من غضب الدونة العثمانية بعد آن تقرغ من حرويها مع 
الروسيا فتقوم بالانتقام منه ومن قواته فى بلاد الشام . 
© - أن العثمانيين نجحوا فى إثارة النزعة الدينية عند أبى الذهب ١‏ وأوهموه بأن من 
يعصى السلطان ALS‏ يعصى الله ورسوله » كما أثبتوا له أن اتصال على بك الكبير 
باتروس أعداء الإسلام واتسياقه وراء ASH‏ كاترين امبراطورة الروسيا كل ذلك يعد 
خيانة للإسلام والمسلمين . 
ولما وصلت أنباء انقلاب أبى الذهب على سيده إلى القاهرة لم يكن هناك متسع من 
الوقت لتجهيز الجبوش لملاقاته ٠‏ ومع ذلك فقد أرسل على بك جيشا لمقاتلته بقيادة 
إسماعيل يك غير أن هذا الجيش انتضم إلى أبى الذهب ٠‏ وعندتذ لم يجد على بك مناصا مسن 
الانسحاب والالتجاء إلى حليفة ظاهر العمر فى عكا . ومشاركته فى مواجهة العثمانيين فى 
يلاد الشام . 
وفى بلاد الشام أعد على بك العدة للعودة إلى مصر ء قجمنع حوائى خمسة آلاف 
جندى تقدم بهم لملاقاة آبى الذهب الذى أرسل جيشا لملاقاته يصل تعداده إلى حوالى اتتى 
عشر الفا“ . وفى الصالحية دارت المعركة الفاصلة وانتصر أتياع على بك فى بداية الأمو. 
واتفتح الطريق “أمامهم إلى القاهرة ٠‏ ولكن أبا أالذهب لم يليث أن أثار الحماس فى أتباعه 
متهما على بك بالكفر والالحاد › كما رماه بالتحالف مع الكفار لاخضاع البلاد حتسى 


؟ - محمد رفعت رمان = المرجع GaP‏ ص۹١٠‏ . 
۳“ شكرى : المو جع السابق صن 5٠‏ 
۴“ تاریخ جودت جا TEVOTS Voge‏ , 
>> شكرى : المرجع GA‏ صر ۲۹-۲۸ , 
= 8# مه 


يقضى على الدين الإسلامى ويرغم الأهالى على اعتناق المسيحية ء ونتيجة لذلك ازداد 
حماس أتباع أيى الذهب وتمكنو! من إحراز النصر على قوات على بك الذى ظل يقائل co‏ 
أصيب بجر ح فى وجهه وسقط من على جوآده وآخذ أسيرا . وبقى فى الأسر سبعة آيام 
حتى مات فى الخامس عشر من صفر AL VAY‏ الموافق A‏ مايو ٣۷۷١م‏ + وقد شكك 
الجبرتى فى طريقة موته + فقال: “فاقام سبعة أيام ومات والله أعنم بكيفية موتها"" . 

وبوفاة على بك الكبير أسدل الستار على أكبر محاونة عرفتها مصر للتخلص من 
السيادة العثمانية واعلان استقلالها واستأثر محمد أبو الذهب بالنفوذ والسلطة بمساتدة 
العثمانيين ٠١‏ ومعاضدة الباب انعالى له حيث 'راسل الدولة العثمانية وأظهر لهم الطاع OT‏ 
واعترف بسيادتهم على مصر ١‏ ولكن حكمه لم يستمر طويلا حيث وافته المنية فى Cal‏ 
من يوتيو ١۷۷١م‏ أثناء محاربته لقوات ظاهر العمر فغير ذلك موازين الأمور داخل مصر. 

وقد اختئفت آراء الباحثين حول وفاة أبى الذهب فمتهم من ذهب إلى أنه مات بداء 
السكتة القلبية ٠‏ ومنهم من قال إنه مات يمرض الحمى > ومنهم من ذكر اته أصيب بمرض 
خبيث توفى على أثره نتيجة لأنه هدم ديرا للرهبان وقتل من فيه" . وعلى كل حال فبعد 
وفاة أبى الذهب وقعت DU‏ فى حالة من الفوضى فقد شرع كيار أمراء المماليك قى 
التنازع على السلطة واتقسموا إلى شيع ٠‏ طوائف . ولم تهداً لهم ثاترة حتى تمكن مراد بك 
وابراهيم بك من الاستتثار بالحكم واقتسام مشيخة البئد وإمارة الحج فيما بينهما. وفى 
عهدهما ازدادت أحولل مصر le gee‏ فقد شاعت فيها الفوضى وانعدم الآمن ١‏ وانفلت زمسام 
الأمور من يد العثمانيين!'' . ولما خرجت الأمور عن حدودها وتدحد :ت الأحوال لدرجة أن 
أصبح الأجانب فى مصر رهينة تصرفات مراد يك وابراهيم يك +اخذ؛ فى ابتزاز قناصل 
آندول الأوربية وتهديدهم بتخريب كتالس الاسكندرية إذا لم يدف..وا لهما الأموال التى 
يطلبانها . تقدمت الدول الآوربية بشكواها إلى الباب العالى فى عام 1۷۸١‏ . فأرسلت 
الدولة العثمانية أسطولا بقيادة حسن قبطان باشا فتمكن من السيطرة على زمام الآمور!"! ٠‏ 
والدخول إلى القاهرة فى أغسطس ١۷۸١م‏ والحد من سيطرة هذين المملوكين إلى درجة 
كبيرة » وظل الحال على هذه المنوال حتى جاءت الحملة القرنسية على مصر فى يوليو مسن 
عام ۱۷۹۸م . 


7٠ص و؛نظر أيضا قؤاد شكرى : المرجع السابق‎ . ۳۸٠ص‎ ١ج‎ GA الجيرتى :+ المرجم‎ -١ 

7- الجيرتى : المصدر السابق Smee‏ ص٣۲٤‏ , 

*- تاريخ الآمير <يدر : نزهة الزملت قى تريخ جبل للينان ٠‏ القاهرة > مطبعة السلام ١٠5١م‏ سن ATE‏ 
Charles Roux : ٠١ Angleterre de Suez, et ' Egypte PP 20-21 1 =8‏ 
IBid:P, 195 =‏ 


ثانيا : الحركات الانفصالية ضد الدولة العثمانية فى بلاد الشام : 
قسمت بلاد الشام بعد سقوطها فى يد العثمانيين فى أعقاب موقعة مرج دابق 
5١5١م‏ إلى ثلاث إيالات هى : 
١‏ - حلب وتشمل بلاد الشام الشمالية . 
۲ - طرابلس وتشمل وسط الشام - 
۳ - دمشق وتشمل معظم البلاد الجنوبية وفلسطين . 
واستمر هذا التقسيم سائدا (poe‏ عام ٠‏ 155١م‏ إذ استحدثت إيالة جديدة وهى صيدا 
لتشمل مدن الساحل وضواحيها وبلاد صفد حتى تتمكن الدولة من تقوية قبضتها على هذه 
gti‏ )| وفيما يلى نعرض لأهم الحركات الانفصالية فى هذه المناطق : 


: حركة ظاهر العمر الزيدانى‎ - ١ 

بعد أن اختار آهل طبرية وصفد ظاهر العمر حاكما عليهم فى عام ۷۳۳٢م Bic‏ فى 
تنظيم أموره استعداد! للانفصال عن الدولة العثمانية . وقد إستطاع ظاهر العمر أن يضم فى 
قترة قصيرة صيد! وياغا وحيفا ونابلس والرملة إلى حكمه ء ولما حاول ياثسوات الشام 
الوقوف فى وجهه أخفقوا فى مسعاهم فأدى ذلك إلى ازذياد od ghd‏ ورغبته فى التوسع . 
وخلال ذلك تمكن ظاهر العمر من الحصول على فرمان من السلطان العثمانى بحكمه لصيدا 
> كما تمكن من الاستيلاء على عكا وبنى بها قلعة وسكن فيها وصارت له شهرة ذائعة 
وأخذت كوتد فى التزايد وبخاصة بعد تحاثفه مع على يك الكبير فى مصر . 

ونتيجة الانشغال الدولة العثمانية فى حرويها مع الروسيا استأثر ظاهر العمر يحكم 
عكا فى القترة ما بين ٠‏ 1077-0155م ولم تجرؤ الدولة على متاصبته العداء » يل 
اضطرت إلى التساهل معه وأدى ذلك إلى تراخى نفوذها وتقوية مركزه ء فأخذ يبنى القلاع 
حول عكا > ويقوى من استحكاماتها . ويتخذ الوسائل الكفيلة التى تدعم نفوذه فى هذه 


1 ايل‎ Lath 
. STS coe دار الثقاقة 1۹۷۷م‎ ٠ رأفت الشيخ : فى تاريخ العرب الحديث ء القاهرة‎ -١ 


؟- من أبرز الأمتلة على ذلك حمثة سليمان باشا واني دمشق إلى ظيرية فى عام ١977‏ 
#ظر ميخائيل GN‏ الخورى ؛ تفريخ الشام ۱۷۸۲-۱۷۲۰ تحقيق أحمد غسان سيائو ؛ دمشق ؛: الطبعة الأولى ٠۹۸۲‏ 
س۲۲ . 
- فواد شكرى = المرجع السابق س٠۲‏ . 
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ونتيجة لتحالف ظاهر العمر مع على يك الكبير فى مصر ء أبدى كل متهما اسبتعدادد 
لنجدة الآخر فى حالة محاولة الدولة العثمانية الغدر بهما . وقد أبدى على بك استعدادد 
لنجدة ظاهر العمر ومساعدته ضد عثمان LEY‏ والى الشام . وأرسل إليه جيشا مكونسا مسن 
أريعة آلاف جندى لمعاونته . 

وعندما أرسل على بك جيشا بقيادة محمد بك أبى الذهب إلى الشام لمحارية الدولة 
العثمانية آزره ظاهر العمر حتى تم له النصر ٠‏ ودخول دمشق إلا أن خيانة أيى الذهب 
لسيده قلبت الأمور رأسا على عقب وجعلت علي بك يفر إلى فلسطين للاستنجاد بالشسيخ 
٠ر coe‏ هن محاولة لاستعادة مركزه فى مر › وعلى الرغم من تقديم اهر العمر 
المساعدات لنجدته فقد اندحرت قواته للمرة الثانية على أيدى أبى الذهب فأخذت 
العواصف تهب بشدة على حليفه + وانتهى الآمر باتتدخل العثمانى المسلح والقضاء على 
ظاهر العمر فى عام ١۷۷١م‏ » وفتل معظم أبنائه وعودة النفوذ العثماتى إلى هذه المنطقة: 
ولكن ذلك لم يستمر طويلا فقد أدى انعدام السيطرة العثماتية على تلك المنطقة إلى ضهور 
أحمد باشا انجزار بحركة اتقصالية أخرى فى محاولة لملء الفراغ السياسى فى تلك المنطقة 
فى الفترة ما بين 5لا/ا1١-4.٠8١ام.‏ 


؟ - حركة أحمد باشا الجزلر 6١04-1.‏ ام : 

يدأ نجم أحمد باشا الجزار فى الظهور بعدما التحق بخدمة على بك الكبير فى مصرء 
إلا آنه ما ليث أن فكر فى الهرب من مصر خشية بطش سيده . فتنكر فى زى المغاربة . 
وتوجه إلى دمشق حيث عمل فى خدمة وأليها قترة › ثم أتجه إلى لبنان واتصل بالأمير 
يوسف الشهابى الذى أعجب بذكانه وقوة عزيمته وطموحه فأستد إليه ولاية بيروت التسى 
كانت مهددة فى ذلك الوقت من قبل الأسطول الروسى"' » وقد تمكن الجزار من السيطرة 
على زمام الموقف فى بيروت لفترة . إلا أن الأسطول الروسى سسرعان ما 


-١‏ اسمه الحقيقي أحمد البوشتاقى ٠‏ و أطلق عليه لقب النجزار لشدته وعسرامته و اسرافه فى القتل وسفك للدماء من أجب 
الو صول إلى الحكم و السيطر: وفلولاية ٠‏ 

للتفاسيل انظطر الأمير أحمد حيدر الشهابى: البنان قى عهد الشهابيين - تحقيق أسد رستم وفؤاد البستتني » اتقسم الأول » 
بير وت ٠‏ المطبعة الكاتوليكية VATE‏ س1١‏ . 

“٣‏ محمد جميل بيهم ؛ Jalal‏ المفقودة فى تاريخ المرب ١‏ القاحرة ٠‏ مطيمية الباهى لاحلبي > الطيمة الأو لسى 
6ه /-2 59 ام PX yo‏ 5 
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هزم قواته هناك مما اضطره للرحيل إلى استنبول » وهناك استطاع أن يظفر بلقبى الوزارة 
والباشوية ٠‏ وبمنصب ولاية صيدا وأن يبدأ مرحلة جديدة فى حياتقه كوال تابع للدولة 
العثمانية مباشرة . وبعد أن برزت قدرة الجزار فى السيطرة على زمام الموقف ٠‏ وانقضاء 
على يقية الزيدانيين من أتباع ظاهر العمر + منحته الدولة العثمانية عكا بالإضافة إلى صيدا 
٠‏ فقام بتحصينها ء كما عمل على زيادة مماليكه وأنصاره . وخلال ذلك سعى الجزار للقضاء 
على أسرتى آل العظم والشهابيين”'' » كما بلغ نفوذه شأوا عظيما لدرجة أن أصبح بمثابة 
الحاكم الفعلى لبلاد الشام . . 

وبعد أن سمع الجزار بتحرك قوات الحملة الفرنسية من مصر استعدادا للهجوم عنى 
الشام » بدأ فى زيادة استحكاماته فى Ue‏ وتجهيز مدافعه تحت إشراف عدد من الخضيراء 
الأوربيين ٠‏ كما أوجد فيها حاميات عديدة تستمد مساعدتها بحرا من الأسطول الانجليزى 
يقيادة “سيدنى سميث" مما جعل عكا صعبة المنال آمام بونابرت وقواته وجعل رجالات 
الدولة العثمانية ينظرون إلى الجزار على أنه مطمح آمالهم فى النصر ‏ ونتيجة لاستبسسال 
الجزار وقواته فى الدفاع عن عكا « وتفشى مرض الطاعون بين القوات الفرئسية اضطر 
نايليون إلى الانسحاب من أمام أسوار عكا والعودة إلى مصر مما زاد من هيبة الجزار 
وعزز من مكانته أمام الناس ٠‏ وجعله يظهر بمظهر الحاكم المطلق فى بلاد الشام › ولا 
خشيت الدولة العثمانية من ازدياد نفوذه أخذت تدبر له المكاتد للقضاء عليه فتحائقت مع 
الآمير بشير الشهابى ضده ولكن الجزار فوت هذه الفرصة على أعدآتهء وحاول أن تظضل 
علاكاته وطيدة مع العثمانيين وكان مستعدا لاعلان ولانه للسلطان » وظلت الأمور على 
حالها حتى توفى الجزار فی 5١7١1ه/‏ أبريل ۱۸۰م وهو فى ذروة قوته وسلطانه . 


١55-١5-٠ للتفاصيل انظر الشهاییى : المصدر السايق صض‎ -١ 
۷ - 


الموضوع السابع 


معركة نغارين NAVARINE‏ البحرية 
٠‏ آکتوبر WEY ( TY‏ 2 ) 
دراسة فى وثائق المعية السنيه 


كتاية التاريخ من واقع مصادره الأصلية تتيح للمؤخ الإلمام الدقيق يحقاتق العصر الذى 
يدرسه» وتجعل أمامه صورة الأحداث واضحه وتضيف دلالات جديدة وموضوعيه لبحثه ٠‏ 
وتجعله ينهج تهج الأسلوب العلمى الذي يحتم عليه ألا يعتمد على التقل عن الغير وإتما يعستقى 
التاريخ من أوثق المصادر والأصول التتى تجعله يقف عفى حقائق الأمور بلا أدنى شك أو 
موارية » SIE I‏ هى المادة الخام التى تحمل روح العصر الذى كتبت قيه » والتى تعطى القهم 
الصحيح له وتفسر احداثه . 

وديوان المعيه ZN‏ بقسميه العربى والتركى والذى اعتمدنا عليه فى كتابة هذه الدراسه 
يتميز عن غيره من الدواوين بآهميته التاريخيه خاصة وآتھ الديوان الذى ينثار LE‏ ”رہ.٠‏ 
ويفحص مختلف أعمال الدولة » ويفصل قى القضايا التى تقدمها إليه الدواوين الأخرى © 
وكات بواسطته يتم الآتصال مع الدول الآأخرى . 

وهذا الديوان عبارة عن وحدة أرشيا:» «تكامله منظمه تشمل العديد من الدفاتر والمحاقظ 

ويتكون القسم العربى مته من > .ت دا جلا أقدمها السجل رقم )١(‏ بتاريخ سنه AVY ES‏ 
)14۲۹م( وآأحدثها بتاریخ ۱۲۹۷ ع (pS AVE)‏ وهذه السجلات تشمل العديد من الأوامر 
والشروح والخطابات والفرماتات . 

أما القسم التركى من دقاتر المعيه والذى اعتمدنا عليه بصفه اساسيه فى هذه الدراسه 
فمعظمه مترجم إلى العربيه ء وبداية كتابة pal gi‏ الوالى وتعليماته قيه أقدم من سجلات القسم 
العريى قمن المعروف ان الأوامرالحكومية الرسمية كانت تكتب فى يداية عصر محمد عنى 
باللغه التركيه » ثم كتبت بالتركيه والعربيه ثم رجعت إلى التركيه ققطاء وأن هذه الوثائق قد تم 
ترجمة معظمها إلى العربيه قى عصر الملك فؤاد الذى عمل على إماطة:اللثام عما أحتوكه دار 
المحفوظات من وثائق بهدف الإشاده يأعمال جديه إيراهيم زمحمد على ووالده إسماعيل وابراز 
دورهم فى تأسيس مصر الحديثه(" ٠‏ 

والوثائق اثتى تعرض لها تمثل صوره حيه بالأساتيد والأرقام الرسميه لحروب محمد على 
قى بلاد اليونان متذ ان طلب منه السلطان محمود الثاتى مساتدته فى إخماد الثوره اليوناتيه 
وحتى واقعة تفارين البحريه وما أعتبها من تطورات . 


© أطلق على هذ الديوان مسميات عديدة متها ديوان الوالى » وديوان شورى المعاونة + والديوان العالى وقد 
تشرت وزارة الثقافة والإرشاد القومي السجل الأول من القسم العربى من هذا الديوان والذى يشمل الفترة 
من A‏ يوليو ١474‏ إلى ۲۳ ديسمير 14870 فى يوليو ۱۹٣۳۰‏ ۔ 

9) ظلت التركية لغة الدواوين معظم عصر اسماعيل حتى ترجم عبد الله قكرى اللواتح إلى العربية ٠‏ | , 
للتفاصيل اتظر كتابتا تجاهات LS‏ التاريخية فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر » لقاهرة » عين 
قلدراسات والنشر 14 ص 42 ومابعدها. 

- VW 


والجدير بالذكر ان لغة هذه الوثاتق سواء العزبية أو المترجمة من التركية فى معظمها ركيكة 
لم يراع فيها قواعد النحو si‏ الهجاء إلى جائب امتزاجها فى معظم الأحيان بكلمات تركيه 
وفارسيه وقد إضطررنا حقاظا على الأماته التاريخيه إثيات هذه الوثاتق يأسلوبها كما هى 
وعدم التدخل بالتصويب لأى خطا يكون:مصدر الوثيقه قد وقع فيه حفاظًا على أصالتها » 
ومراعاة لأسلوب العصر الذى SS‏ فيه . 

والجدير بالذكر أن التاريخ المتبع فى تسجيل هذه الوثاتق هو التاريخ الهجرى ٠‏ ويذكر أحيانآ 
يجاتبه التاريخ القبطئ خاصة قى الوثائق المتعلقة بالزراعة ومواعيدها . 

من المعروف أن بلاد اليوتان كاتنت جز ءا من السلطنه العثمانيه منذ أن دخلتها قوات محمد 
الفاتح فى عام :457١م‏ + وأن السلطان العثمانى كان يرسل إليها من يحكمها من ولاته حى 
الربع الأول من القرن التاسع عشر واستمرت الأمور على ذلك المنوال حتى أسس التجار 
اليوناتيون جمعية اطلقوا عليها هيتريا أى جمعية الإخوان Philike‏ مدنده؛: بهدف طرد SIA‏ 
من أوربا ء وتخليص اليوتان من التبعيه الأسلاميه ٠‏ وإنقاذ الحضارة الإغريقية من سيطرة 
الأتراك تحقيقا لوصية يطرس الأكبر وكاترنيا. ' 

وقد استندت هذه الجمعيه على عدة GAS,‏ متها £ 

مبادئ الحرية والمساواة التى أطلقتها الشورة الفرتسية » والمساتدة المادية والمعتوية من 
العديد من الجمعيات الأهلية التى تشكلت فى معظم بلدان أوريا تحت اسم جمعيات محب.. 
اليوتان هذا بالإضاقه إلى تشجيع يعض الدول الأورييه خاصة الروسيا عفى الثورة ضد 
العثمانيين » واشتداد النعرة ضد مساوئ الحكم العثماتى والمبالغة فى وصق هذه المساوئ . 

ونتيجة لتلك اتخذ اليوناتيون من المورة حصنا منذ عام ١م‏ وشكلوا حكومتهم › 
واشتعلت نيران تورتهم ٠‏ واشتطاعوا ان يكبدوا العثماتيين خسائر قانحه حيث قاموا بتوجي- 
الضربات المفاجنه للحاميات العثماتيه قى العديد من المواقء ٠.‏ كمال ضيقوا الخناق على 
الاسطول العثماني المرايط فى المياء الاليانية » وقطعوا الطريق عليه حتى أضحى كالأسير مما 
اضطر السلطان العثمانى محمود خان إلى طلب النجدة من محمد على والى مصر لعله 
يستطيع بجيشه واسطوله انقاذه من هذه الورطة وإعادة الآمور إلى تصابها فى نظير منحه لقب 
تحاكم كريت والمورة ” ولقب ” قاطع دابر الكفرة والمشركين( * . 

وعلى الرغم من أن بلاد اليوتان لم تكن مطمحاً لآمال محمد على فى أى وقت من الأوقات 
ققد أكدت الوثائق أن محمد على لم يتردد لحظة فى إجابة السلطان إلى طليه 7) بل حاول 
إقتناص الفرصة ليؤكد للسلطان مدى قدرته على مساندته فى الظروف الصعبة » وإظهار تمام 
رضوخه لما تأمره به الدولة فأرسل رسالة إلى للسلطان يقول فيها * إنى يصفة كونى خادمة 
لولى نعمتى صاحب الشوكة السلطان المعظم قإنه يمكن للدولة العلية أن تطلب جميع ما تريد . 
وإنى مستعد للقيام به وقاءَ بحق الدين والملة » وأن ذلك عندى من الأمور المعتتى بهاء وإتنى 
1 فلسلطان محمود الثانى - 


! رينيه وجورج قطاوى : محمد على وأوريا - ترجمة الفريد يلوز - القاهرة » دار المعارف » 1۹١۲‏ » 
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دقتر معية تركى يتاريخ ۲۹ رمضان ۱۲۳۹ ه وثيقة رقم ۲۹۲ . YY‏ 


LY‏ عن بذل تفسى فى سبيل تقوية شأنها وإعلاء كلمتها ورفع قدرها )70 ونتيجة لذلك 
أمر محمد على صهره أمير البحر محرم (uty‏ بتجهيز الإسطول والتحرك لمساتدة الإسطول 
العثمانى المحاصر » وتعزيزه بالمهمات OY AES,‏ . 
ty‏ أعد محرم بك أريع عشرة سغينة حربية بما يلزمها من الجتود » وأقلع يها لمساندة 
الدولة العثمانية فى محنتها وبعد آن وصل إلى مياه كريت إشتيك مع بعض السفن اليوناتية التى 
كانت تهاجم سفينة تجارية عثمانية » كما قام يمطاردة سفن القراصنة قى بحر ايجه » ونظرة 
للخسائر التى تعرض لها الإسطلول المصرى قى هذه المتاوشات عاد إلى (لأسكندرية مضطراً 
فى محاولة لإعادة تنظيم وتعويض ما فقده وإصسلاح ما يحتاج من السفن إلى ترميم . 
وقى محاولة من محمد على لتعزيز الموقف اعد أسطولا أخر يتكون من VA‏ سفينة تحت 
قيادة * طبو زادة أوغلى كبوجى ياشا محمد أغا * لمساندة الأسطول العثماتى والعمل على 
iss‏ من ال ار(“ . 
كما آعد جيشآ Ly‏ مكونآ من 1۷ آلف حندى من المشاة » وفريعة بلوكات من المدفعية 
وسبعماتة وخمسين من الفرسان ٠‏ وأوكل قيادته لابته إبراهيم ومساعده الكولوتيل سيق" . 
وقد أقلعت هذه الحملة من الأسكتدرية فى 4 ليوليو VATE‏ ولتفق على أن يتجمع 
الأسطولان التركى والمصرى قى جزيرة رودس ثم يتحركا فى إتجاء الجزر اليونانية المتناثرة 
فى بحر إيجة حيث كانت تمثل #معقل الرئيسى لنثوار والقراصتة الذين هددوا المراكب 
العثمانية ويعدها يتحركون نحو شبه جزيرة المورة المركز الرتيسى للثورة ٠‏ 
وطبقا لتعليمات اباب العالى ققد تولى القيادة افيحرية العليا للأساطيل القيطان ' خسرو 
باشا") + بيئما تولى ' إبراهو, باشا " قيادة القوات البرية - 
OO‏ انظ رثيقة ركم )1( تحت sie‏ رساقة من محمد على إلى #صلطان محمود خان - 
alg )'(‏ من واه ء وقد استخدمه محمد على فى كثير من قمهام » ولثفته ب > زوجه بكريمته تفيده هاتم ٠‏ 
وجعله Unita‏ للأسكندرية » كما أحال ad‏ إدئرة أسطوئه وإشترك فى حرب المورة وواقعة تقارين ثم عاد 
إلى الأسكتدرية محاقظا . 
jks‏ دار الوثائق + مدافظ إد ابحاث ٠‏ مطظة DVS‏ . 
7 أنظر وثيقة رقم )١(‏ بتاریخ ٠١‏ شوال ۲۳۲١ھ‏ . 
ومن المعروف أن تكوين اليدرية المصرية قى العصر الحديث يدا فى عام ١40١‏ متذ أن شرع محمد 
على قى خوض غمار الحرب مع الو هاييين قفى ترسانة بولاق أنشنت السغرز i‏ 
البمر الأحمر خلال حروبها مع الوهابيين ٠‏ وفى ترسائة الأسكتدرية أنشتت السفن التى كانت تمخر عياب 
البحر المتوسط حيث عهد محمد على إلى شاكر أفندى الأسكندر ى وإلى الحاج عمر sal‏ مشاهير المعلمين 
قى oly‏ السقن بالأسكندرية مهمة إتشاء وعمارة إسطوله ء كما نشا إائرة خاصة لهذا 
رة ستها صهرء محرم يك . 


دقتر ١۳‏ معية تركئيتاريخ غخرة رجب 4ه (PATE)‏ ص 4 ١١‏ وللتفاصيل اتظر عبد اترحمن الراقعى 
: عصر محمد على © القاهرة » النهضة المصرية ء الطبعة الثائئة ۱۹۱ ص ۲۱٦‏ ء ويبيركر ابيتس إيراهيم 
Ly‏ - ترجمة محمد بدران - القاهرة ء لجنة Cit‏ والترجمة والتشر 1۹۳۷ من ل 

7 أول والى عثماني لمصر بعد جلاء القرتسيين عتها قى عام DAL‏ وبعد أن تم إيعادء عن مصصر بقعل 
دساتس محمد على تولى الصدارة العظلمى أكثر من مرة قى الأستائة = 

أنظر دار الوثاتق : محاقظ أبحاث محفظة ١١4‏ موضوعات متفوحة e 5 ٠‏ 


ونتيجة لعدم توحيد أمر القيادة العليا فى يد قاد واحد يستطيع إدارة دفة DUG‏ ونظرآ 
للكراهية الشديدة التى كان يكنها خسرو باشا لمحمد على وإينه » ولرغبته فى إظهارهما أمام 
السلطان بمظهر غير المتعاون وغير المهتم بمصلحة للساطنة أخذ خسرو باشا فى كتابة 
التقارير ضد إبراهيم وإرسالها إلى الأستاتة ٠‏ كما إشتكى إيراهيم من " خسرو "لعدم إسعاقه 
بالسقن اللازمة أثناء حصار ميسولونجى ونتيجة لذلك وحرصآ على حسن سير العمليات 
الحريية طالب محمد على السلطان Ob‏ يتولى ابنه ابراهيم القيادة العليا للأسطول بجاتب قيادكه 
للقوات اليرية حتى يتمكن من إحراز التصر(» 

ومع أن السلطان قد وافق على عزل خسرو من القيادة البحرية فإن لم يعيّن لبراهيم 

مكاته بل عّين عزت ياشا قبودانا("2 للأسطول كما أصدر المتلطان فرماتا فى 5 مارس VATE‏ 
بتعيين إيراهيم باشا واليا على جزيرة كريت ومورة ء ومنحه الحرية الكاملة لإعادة النظام 
.الاستقرار إلى بلاد اليوقان - . ١‏ ; 

وسارت العمليات الحربية على قدم وساق » وفى حين كانت القوات البرية بقيادة peal od‏ 
ياشا تحعق الاتتصار تلو الآخر كان الأسطول العثمانى المصرى"' يتلقى الضربات الموجعه 
فى البحر ويحقق اليوقاتيون العديد من الانتصارات عليه وقد يرجم السيب فى ذلك إلى مهارة 
اليونانيين فليحرية » وعدم وجود قواد بحريين أكقاء لدى العتمانيين أو محمد على هذا بالإضافة 
إلى حداثة عهد المصريين بركوب البحارء وقدرء السفن اليوتاتية الصغيرة على المناورة Zeke‏ 
الحركة أكثر من السفن العثمانية الضخمة ALS‏ الحركة . 

وعلى أى حال ققد استغل ايراهيم ياشا الخلاف الى دبة فى معسكر الأغريق » ومر 
بعض يحارتهم وإضرايهم يسبب عدم دقع رواتيهم واستطاع أن يضرب الحصار على نفارين 
Navarine‏ معقل يلاد تليوتان وتمكن من اسقاطها فى الثامن عشر من مايو VATE‏ وکاتت wha‏ 
المعركة قاتحة #نتساراته فى حرب المورة LS.‏ استطاع احتلال تریبولتزا Tripotitva‏ يوسط 
آنيونان قى GIGS‏ والعشرين من ونيو © . وفى اعقاب ذلك أخذت قوات ايراهيم باشا 
تأهب للزدف نحو تويليا Nauplia‏ ©) قصية بلاد اليونان مما أدى إلى اقتراب الثورة اليوتائية' 
من le‏ دون أن تحقق ميتغاها فى الاستقلال . 

ونتيجة نذلك إرتاعت أوربا خشية من عواقب اتتصار Gl sill‏ المصرية ٠‏ وعقدت نيتها على 
ألا يستكين السليب للهلال ) قيدآت الحكومات الأوربية فى الإساءة إلى سمعة ابراهيم 
باشاوتشويه صورته أمام انرأى العام الأوربى باتهامه بالبريرية لقيامه يسفك دماء الأسرى » 
وخرق قوفتين الحرب . 
E ERE‏ 
أنظر وثيقة رقم ( ۷ ) تحت عنوان رغبة محمد على فى توحيد القيادة العليا للإسطول ووضمعها فى يد لته 
a‏ کا درن 
كان الأسطول المصرى مكوناً من ثمانى عشرة سفينة حربية على حين كان الأسطول العثماتى مكونآ من 
ست حشرة سفينة « وأريع سفن تونسية وجزاترية + وست حراقات » ولربعين مركيآ لنقل الجنود . 
('؟ كانت حكومة قثورة كد إتخذت من هذه المديئة عاصمة ومعرآ لها . 
”' بير كربيتس : إيراهيم باشا - ترجنة محمد بدران - القاهرة -.لجنة اتأليف والترجمة ۱۹۳۷ ص 7 


وبيتما كان القاند المصرى يصلي الثوار تارا حامية ويتحقق له القوز الساحق فى 
المعارك التى خاضها والتى كان أبرزها سقوط ( مسولنجى) Missotonghi‏ في الشالث والعشرين 
من أبريل 1877 (') مما جعل الطريق إلى أثينا مفتوحا رأت الدول الأوربية أنه لا مفر من 
التدخل الفعلى لمساندة اليوناتيين وتاييد جانيهم . وتحكى لنا الوثائق عن عقد إتجلترا وقرنسا 
وروسيا لمؤتمر فى لندن قى السادس من يوليو ١471٠‏ يقصد إنهاء الأزمة اليوناتية » وإعادة 
حبل- الأمن فى البحر Mae Salt‏ واتفاقها على ضرورة على ضرورة قيام الياب العالى بمنح 
بلاد اليونان استقلالا إداريا فى ظل السيادة للعثمانية » وعلى أساس دقع جزية سنوية » وإذا لم 
يقيل الباب العائى هذه الوساطة فى خلال شهر شير من الزمان » ويوافق على وقف القتال AS‏ 
الدول الثلاث تتفاوض فيما بينها ” لتفرض الهدنه على الطرفين بمنعهما من مواصلة القتال + 
من غير أن تشترك هى مباشرة فى الحرب ” 
وبيتما كانت المناورات السياسية مستمرة » وجهود الدول الأوربية لوقف القتال تتحصرك 

فى كافة الأتجاهات استولى إبراهيم باشا على أثيتا » وضرب الحصار على قنعة 
الأكروبولس:ناصرمعم حتى سلمت قى ۲۷ يونيو VATY‏ مما شجع السلطان على رقض وساطة 
الدول الأوربية بحجة أن معالجة آمر العصاء من حقوق الدولة العلية » وأن الثورة اليوتاتية تعد 
مسألة داخلية بحتة » وأن السلطان لن يقبل أى مسعى فى هذا السبيل لآن التدخل فى مثل هذه 
الشتون بالنسبة للعلاقات الدولية يعد أمرآ فى غير محله0". 

وعلى الرغم من اصرار السلطان العثماني على موقفه وتشدده في معالجة الأمور ١‏ ققد كان 
لمحمد علي i Li,‏ فرضه عليه تفكيره قي عواقب الأمور إذا ما تدخلت أساطيل Wile?‏ 
وفرثسا وروسيا :ي المعارك لصالح الثوار وتتيجة لذلك أرسل إلى الصدر الأعظم بالآستاتة 
يعرضر. -ايه "حالة الحربية قي بلاد المورة بشكل واضح والمأزق الذي يمكن أن تتعرض له 
eh ge‏ ليل الإسلامية إذا لم يتم ت ية الآمر سثميا بقوله * إن عمل الدول في الوقت 

([ رمي EL.‏ تهويش بل يلوح منه شبح الحرب ! .. تعم نحن قوم من أرياب الحرب 
والضرب إلا أننا ما GG‏ في مستهل كتاب تالحرب نقرا في حرف GY‏ والباء أما الدول ققد 
أتموا كتب هذا ! الم قلو بادرناهم بالحرب فإتي أرى بصفة محتقة أن الأساطيل لاخير متها 
على الإطلاق » وستهلك أرواح الثلاثين أو الأربعين أا من الجنود الموجودة فيها “CO‏ 

وحفظا لماء الوجه اقترح محمد علي توسط التمسا في الأمر حقى يمكن تسوية الموضوع 
بالشكل الذي يرضي السلطنة . ونظرآ لرقض السلطان لأي مسعى سلمي » وتشدده في معاقبة 
الثوار رأت U pall‏ الأوروبية أنه من الصعب حسم النزاع لصالح اليوناتيين إلا بالإلتجاء إلى 
القومٍ لصالحهم ٠‏ وآته أصبح من واجب القوات البحرية المتحالقة أن تيدأ الإتصال بالثوار 
(') حول تفاصيل هذء المعركة أنظر عبد الرحمن زكى : مرجع سابق »> 7١3-155‏ - 
ee‏ م رام ١‏ ترجمة القسمٌ الخاص بالمورع من المكاتبة رقم 47 يتاؤيخ ١7‏ رجب 
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إتصالا وديا » وأن تصادر US‏ الإمدادات التي ترسلها الدولة العثمانية عن طريق البحر 
وإلى جاتب ذلك حاصرت أساطيل الدول المتحالفة قوات ابراهيم ياشا » وقامت بتحذيره من 
التقدم يقواته أو خروج أسطوله إلى عرض البحر حتى لا يتم لنمتخدام القوة ضده . وكان رد 
ابراهيم باشا على هذا التحذير أن مهمثه لا تشمل السياسة وأن التفاوض يكونْ مع محمد على 
فى مصر أو مع السطان فى الأستانة » وحتى تصدر إليه التعليمات قى هذا الشان فاته يتعهد 
بوقف جميع الأعمال الحربية التى تقوم بها قواته البرية والبحرية مؤقتا بشرط توقف الثوار عن 
أعمالهم العدانية ° . 
وخلال ذلك يدأ اليوناتيون يتحيتون الفرصة للإيقاع بإيراهيم باشا واستفزاز قواته خاصة بعد 
أن وصلتهم الامدادات من أنحاء أوربا ققاموا بحركات عدائية فى خليج كورنثوس » وحاصروا 
كريت ونجحوة فى إيادة حامية عثماتية مما أدى إلى تحرج مركز القوات المصرية فى باتراس 
2 ( شمالى مورة ) وجعل ابراهيم ياشا يضطرٌ إلى قطع حبل للمهادنة ومطاردتيم ومن 
ثم أبحر إلى باتراس مع مجموعة من السفن الحربية مما Une‏ يوقوع الكارثة ققط اتهمه قاد+ 
الحلفاء بتقض الهدنة المتقى عليها » وأرسل * كوردنجتون” قاتد الأسطول الإنجليزى سقنه 
اتعقب السفن المصرية » وتهديدها يالحرب إذا لم ترجع من حيث أتنت قاضطرت للعودة إلى 
نفارين ‏ وعلى الرغم من ذلك ققد زحف إيراهيم ياشا beh‏ من جندء داخل المورة الإنجاد 
الحاميات المصرية التى تطاول عليها الثوارٌ مما دقع Si gh‏ الأساطيل المتحالفة إلى اتهامه بتقض 
الهدنة و#تخذت من ذلك ذريعة للتحرش بالبحرية المصرية العثمانية. 
وكانت السفن المصرية والعثمانية داخل الميناء فى ثلاشة pa pine‏ متوازية تقريبا US‏ فى 
شكل تصف دائرةٍ » وكاتت السغن الكيورة والفرقاطات' قى الصف الأول ء ويليها سفن 
القرويت7؟ ثم سفن الأيريق MP‏ وغيرها يعدها فى الصف الثالثر . وكانت بتغارين استحكاماتة 
لتحمى مدخل الميناء كما وضعت بطاريات من المداقع قى طرف جزيرة أسفاختزيا * مع 
مساعدة سفن خفيفة من الحراقات OP‏ 
وخلال ذلك أرسل أمير البحر الفرتسى ( ريتى ) إلى الضباط الفرنسيين العاملين فى 
الأسطول المصرى بترك أعمالهم والتخلى عن الخدمة فى الأسطول المصرى حتى لا يخاريوا 
قرتسيين مثلهم قلبوا الدعوءج AO)‏ 
ا حول المكاتبات عن هذا الموضوح انظر ‏ أمين سامى : تقويم اليل ج ۲ ص ۲۳۰ . 
('! الفرقاطة كانت تحمل حوالى خمساتة من الجنود » و74 مدفعا كبير! وصغيرا . 
القرويت مركب حربئ يحمل حوالى ماتتين من الجتود أو مانتين ونيفا كما يحمل من اثنين وعشرين إلى 
خمسة وأربعين مدقعا صغير؟ وكبيرا . 
! الأبريق مركب Geom‏ له صاريان ويحمل من الجنود حوالى ماتة كما يحمل ماتتين 17 و VA‏ مدفعا 
سغيرا اتظر . عمر طوسون + صفحة من تاريخ مصر فى عهد محمد على + الجيش المصرى اليرى 
واليحرى طبعة ۱۹٤۰‏ صن ۲۰۹ 
) الحراقات مراكب تشتعل فيها النيرانٌ قتندقع وسط سفن الأعداء لتحرقها بفارها ٠‏ وذلك عن طريق توجيهها 
بواسطة دقع الريح الشراعها . 
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وفى متتصف الساعة الثاتية من ظهر العشرين من أكتوير ۷ اقتحمت القوات المتحالفة 
البوغاز ٠‏ واصطفت LB y‏ لنظام حربى على شكل نصف داترة تقريبآ أمام الأسطول المصراى7١)‏ 
والعثماتى وإكتربت مته حتى أصبحا وجهآ oni‏ . وخلال ذلك اتطلقت رصاصة من سفيتة 
مصرية على بحارة إحدى السفن الإتجليزية مما كان ذريعة لقيام سفن الحلفاء بإطلاق نيرانها 


وفقدان حوالى ۲۰ آلف sain‏ . 
وعلى الرغم مما حدث ققد رفضت الآستاتة أن تعترف بالهزيمة أو تذعن بان تدمير 
أساطيلها يعنى إنهاء HIG‏ بل طالبت يإتخاذ التدابير اللازمة الاستمرار القتال فى حين أخذ 
محمد على - الذى تألم كثيرة عند سماعه خبر تدمير قوة مصر البحرية الولودة - SAT‏ يبحث 
عن وسيلة للخروج من هذا المأزق الخطير خاصة وأنه أخذ يشعرٌ بالمخاطر التى يمكن أن 
سيبها له الدول الأوربية « وكانت الوسيلة المثلى أمامه هى المقاوضاتا وعقَذ الصلح مع 
الحلفاء وقد تم ذلك فى الثالث من أغسطس VATA‏ والذى تم بمقتضاء جلاءً قوات إبراهيم ياشا 
عن شيه جزيرة المورة » والتعهد بإعادة الأسرى اليونانيين » وعدم إجيار اليوناتيين المقيمين 
بمصر على مغادرتها في نظير إعادة جميع الاسرى المصريين والسقن المصرية الكى إستوا, 
عليها الطفاء فى الحرب0) 
ونتيجة لذلك صدرت الأوامر للقوات المصرية بإخلاء المدن اليوناتية والإستعداد للرحيل 
إلى مصر دون إنتظار لأوامر السلطان مما أحرج مركز الباب العالى » واضطرء فى gal‏ 
إلى الإعتراف بالإستقلال الذنتى لبلاد اليونان7. 
ومما سبق يتضمح أنه على فارغم من خسارة مصر القادحة قى هذه الحرب بعد ضياع 
الإسطول الذى إشترى محمد على وحداته من مختلف الممالك الأوبية ؛ قان المكاسب السياسية 
كاتت كبيرة فقد تفاوضت فلدول الأوربية ولآول مرة مع محمد على دون وساطة الدولة 
العثمانية مما أكسب مصر منزفة سياسية أشيه ما يكون بالإستقلال القعلشى عن تركيا ء ey‏ 
SAS‏ وحدات الأسطول المصرى المتواجد خلال المعركة إحدى وثلاثين قطعة تتألف من أربع فرقاطات: 
و عشر سفن من نوع القرويت + وست سفن من نوع الإبريق » وخمس من قوع القولت ٠‏ وست حراقات 
هذا بالاضاقة إلى التقالات للكبيرة . 
محمد فؤاد شكرى وأخران : بناء دولة مصر محمد على - السياسة الداخلية » القاهرة 6 دار اتفكر انمريى 
7 ن صلمى × مرجع سايق te‏ صن 859 
™ سچل ركم TD‏ معية تركى > صورة ترجمة الكتاب رقم VA‏ بتاريخ ۱۳ ربيع آخر ۴٤1۲م‏ من محمد على 
إلى محرم بك . 1 
''؟ عن نص شروط هذا الإتفاق ghd‏ : 
Dodwell , HLL. The founder of Modem Egypt - A study of Muhammed Ali ,‏ 
Cambridge, 1931 p.22‏ 
وأيضا إسماعيل سرهئك : حقاتق الأخبار عن دول fa‏ ج ۴ من .4+ - 9:22 
7! عقدت الدول الأوربية معاهدة فى لندن عام 1451 أجيرت فيها الباب العالى على الاعتراف بإستقلال 
اليوتان الذاتی ٠‏ وقى عام ۱ استطاح الشعب اليوئانى انتزاع استقلاله للتام وتجح فى ستخلاس حريته 
وأعطى بذلك مثلاً للشعوب التى كانت تهدف إلى تحرير نفس ° 


ب 

جاتب ذلك فإن هذه الحرب كانت أول معركة يخوضها الجيش المصرى فى أوربا مما أكسيه 
Tyo‏ عمليا على خوض المعارك الحديثة . 

ومع ذلك فإن تورط محمد على فى شنون أوربا السياسية قدأ أنهك موارده إلى حد BS‏ 
خاصة وأن ما أنققه من الأموال الطائفة على بتاء سفنه » وفى شراء السؤن والذخائر التى 
تدفقت على المورة ء ثم إن ما جمّعه من الرجال ودربّه من الجنود 6 وبعث به إلى ميادين 
القتال US‏ هذا قد ذهب أدراج الرياح بين عشية وضحاها بعد أن عاد جيشة من المورة وهو فى 
حالة عجز وققدان للثقة وبؤس شديدا . 

وعلى أى حال فقد إشتد ضيق GURL‏ من محمد على لتفاوضه مع الدول الأوربية دون 
لأنه ٠‏ وسحبه لتواته دون الرجوع إليه ٠‏ كما بدأ محمد على يراجع خطته تجاه الياب المالى 
الذى لم يكافته على خدماته رغم تحطيم إسطوله مما جعله يقكر جديا فى توسيع رقعة أملاكه 
على حساب الدولة العثمانيه وذلك بالإستيلاء على بلاد الشام- 


”) بعد عودة هؤلاء الجنود إلى مصر وهم فى حالة سيئة رخص محمد على لبعضهم بالإقامة فى يلاده سنة أو 
أكثر من أجل إستعادة الثقة إلى نفوسهم » ثم صدرت إليهم التعليمات يعد ذلك بالحضور إلى القاهرة وترتيبر 
ن Glee‏ متهم فى أورطة جديدة - 
الوقائع المصرية العدد ٩‏ فى DA‏ ربيع الأخر 747 1ه (VAT)‏ تحت عتوان حوادث الجهائية . 
—-vg —‏ 


الموضوع الكآامن 


sane‏ علي والخلوج poll‏ یي 
TAL? — IATA‏ 


تتناول هذه الدراسة آمال محمد على وتطلعاته فى الوصول 
إلى منطقة الخليج YE)‏ لتحقيق آماله فى السيطرة على 
الجزيرة العربية كلها وموقف الحكومة البريطانية غير الودى من 
هذه GLY!‏ والتطئعات. 

فبعد وصول قوات خورشيهد باشا - سر عسكر نجد 
والمفوض من قبل محمد على - إلى الإحساء والقطيف بدأ وائى 
مصر يتطلع إلى ضم البحرين وجعلها تابعة للسيادة المصرية 
خاصة Gig‏ بها ميناءً اصالعاللملاحة على الخليج يمكن أن يساعد 
فى تحرك #واته بالسرعة اللازمة فى هذه المنطقة . 

ونتيجة oti‏ كلف محمد على خورشيد باشا بالإعداد لذلك 
الأمرء وبعد أن درس خورشيد باشا الطرق المتعددة لتنفيذا أوامر 
سيده › رأى أن الطريقة المتلى لذلك هى التفاوض مع شيخ 
البحرين عبد الله ين حمد آل خليقة ومن هنا شرع فى AS‏ 
معاونه محمد رفعت USPHS‏ مفوضآ من طرفه لهذا الغرض(١).‏ 

وتبعآ لذلك قام محمد رفعت بزيارة سريعة إلى البحرين فى 
uh bie‏ ۱۸۳۸م —AVYOE)‏ ) للوقوف على أمورها وكتابة 
تقرير عنها ع وفى هذا التقرير أوضح محمد رفعت الضرورة 


A —‏ لل 


الحيوية لضم البحرين إلى حكومة محمد على(:) خاصة لما تتمتع 
به من رواج إقتصادى يتوقف عليه إستقرار الأمور قى الإحساء 
والقطيف0). . 

وإلى جائب ذلك أرسل شيخ اليحوين برسالة إلى خورشيد 
باشا يطلب منه المساعدة ضد أبثاء أسرته الثائرين عليه › وقد 
رد عليه خورشيد بأن دخوله فى طاعة محمد على سيساعده على 
إزالة الخطر الذى يهدده ء وأن هدفه ليس جمع المال منه بل أن 
كل مايهمه هو تأمين الطزق والوقوف Lice‏ واحدآ معه ضد 
القرس والإنجليز الطامعين فى بلاده »> كما ذكر له أنه سيرسل 
إليه محمد Gad,‏ كوكيل عنه للإتفاق معه على ما يمكن التوصل 
إليه من أمور(»). 

وبعد أن وصل محمد رفعت إلى البحري + 2 .وض مع 
شيخها وجد أن أفكاره قد تغيرت تجاه تعاونه + نارآ لمعارضة 
حكومة بغداد والإتجليز SY‏ إتقاق يعقده تا <- <:.درين مع مندوبى 
ند كن + 1 

وبعد جهود مضنية تجح محمد رفعت إقناع شيخ البحرين 
بتوقيع إتفاق فى مایو ۱۸۳۳م (755١ه)‏ يقضى بأن يكون شيخ 
البحرين حليقآ لمحمد على يقدم له كافة المساعدات التى يطلبها 
كلما لزم الأمرء Gig‏ يقوم abs‏ مبلغ ۲٠٠٠١‏ ريال فرانسهره) كزكاة 
سنويآ(:) فى نظير أن تتعهد الحكومة المصرية بتأمينه على 
إمارته وأمواله وأملاكه ومساعدته ضد (VASE)‏ 

جع 


ومن الملاحظ أن إستخدام كلمة زكاة لوصف المبلغ الذى 
تقرر أن تدفعه البحرين لمصر يختلف عن لفظ الجزية أو 
الضريبة فدفع الزكاة عادة لايؤخذ إلا من يلاد إسلامية ء ولا 
تصرف أمواثها إلا فى شئون الدولة الإسلامية مما يدل على أن 
العلاقة بينهما قامت على أساس الرضا المتيادل المتطئق أساسآ 
من روح الإسلام وتعاليمه أكثر من كونها تبعية سياسية أو فرض 
هيمنهره) وإلى جانب ذلك OU‏ المبلغ الذى أتفق عليه مع مندوب 
محمد على كان يقل كثيرآ عما تفرضه الدول الأخرى التى تريد 
فرض هيمنتها على البحرين مثل فارس مما يعنى ان الهدف من 
هذه المعاهدة كان لتبادل المصالح المشتركة أكثر من كونه 
معاهدة حماية . 

وعلى الرغم من كل ذلك فإن الوتائق توضح تا أن هذه 
الإتفاقية لم تستمر Sigh‏ ولم Mi‏ بنودهار») خاصة Gig‏ الحكومة 
الإتجليزية كانت ترى فى التوسع المصرى على حساب المشيخات 
أو الإمارات الصغيرة فى الخليج يعمد خطرآ يهدد مصالحها فى 
البحر الأحمر والمحيط الهندى ومن هنا عملت بريطانيا على 
مواجهة مشروعات محمدعلى فى منطقة الخليج عن طريقين هما 


١-التهديد‏ والوعيد ٠‏ 
Gus‏ أمرت الحكومة الإنجليزية القائد العام لأساطيل بريطانيا 
فى الشرق بالتوجه لمنطقة الخليج لايقاف النقوذ المصرى هناك > 
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وتركت له مطثق الحرية تتنحديد الحالات النى يمكنه أن يستخدم 
فيها القوة ومن بينها حالة إنزال قوات مصرية إلى البحرين(ء٠)‏ 
وإلى جانب ذلك أرسلت إلى محمد على تحذره بأنه فى Atte‏ 
محاوثته السيطرة على البحرين أو مد سلطانه على الخليج فان 
الحكومة البريطانية لن تقف مكتوفة الأيدى بل ستمنع هذه 
المحاولة بكل الوسائل. 
*- الدبلوماسية. 

Gus‏ حاولت بريطانيا إقناع عبد الله بن أحمد آل خليفة 
بإلغاء هذا الإتفاق لأنها لاترضي بأى حال من الأحوال حيت أنه 
يخالف ما بينهما من (رتباطات ٠‏ كما حرضته على عدم الإستسلام 
لطلبات مندوبى محمد على › ووعدته بالحماية فى حالة العدوان 
عليه(٠٠)‏ ء وبأنها لن تأخذ منه أموالآ ء ولا تفرض: عليه جمارك 
لمدة TO‏ سنهل؟). 

Lily‏ كان شيخ البحرين يعنيه تأمين سسطته ضد منافسيه 
والطامعين فى إمارته قبل أى شىء آخر فقد تراجع عن إتفاقه 
مع حاكم مصر ء وفضل الإعتماد على الإنجليز » مما أضعف 
موقف محمد على الذى كان يخشى غضب إنجلترا وتحذيراتها لهء 
وجعله يصدر أوامر إلى خورشيد باشا بالكف عن الكمخل فى 
شثون البحرين . 

وعلى الرغم من ذلك GLE‏ الوثائق توضح شا مدى القلق 
الذى كان ينتاب الحكومة الإنجليزية تتيجة محاولات محمد على 


— At — 


الأخرى فى بسط نفوذه على الخليج بإدعائه فى أحقيته فى أن 
يرت الدفوذ السعودى فى المناطق التى كان يمتد إليها هذا النفوذ 
قبل سقوط الدولة السعودية الأولى ء وفى إستخدامه للحكام 
المحليين من أبناء الأسرة السعودية خاصة بعد المحاولات التى 
قام بها خالد بن سعود الذى عينه محمد على أميرآ على تنجد › 
والذى نجح فى التوغل تجاه البريمى وإمارات الساحل العمانى 
وطالب أمام مسقط بالجزية التى كان يدفعها من قبل لآل 
سعود(٣٠)‏ هذا إلى جانب ترحيب بعض مشيخات وإمارات الخليج 
كاتشارقة ورأس الخيمة وأبوظبى والكويت بمبعوتى محمد على 
إليهم بصفته حاكما مسلما أخذ بأساليب الحضارة الحديثة » وبصفته 
أيضآ وريت الدولة السعوديةر؛٠١).‏ 
ونتيجة ثذثك حاول الإنجليز إحتواء الموقاف بعرقلة جهود 
محمد على قى منطقة الساحل العمانى فإتصلوابالقوة المحلية فى 
المنطقة لإقامة تحاف ضد تدخل خورشيد باشا وطائبوهم 
بالمحاقلة على إستقلالهم وو عزوهم بالأستحة SLA,‏ > 
"كا طالبوهم بعدم إقامة أى علاقات ودية مع مندوبى محمد على 
ورفض مطالبهمره:) وإلى جانب ذلك ققد طلب المقيم البريطانى 
فى الخليج المستر HENNELL “SGA”‏ من سعد بن مطثق المطيرى 
مندوب محمد على فى هذه المنطقة ضرورة مغادرتها فورآ(١).‏ 
ونتيجة للتهديدات البريطانية الواضحة لأى محاولة توسعية 
لمحمد على فى الخليج ٠‏ ونظرآ لأن محمد على لم تكن لديه 


-Ac- 


إمكانيات الوقوف all‏ هذا التحدى السافر خاصه وأنه ثم يكن 
يمتلك القوى البحرية اللازمة والقادرة على مواجهة سيدة البحار 
فى ذلك الوقتاء هذا بالإضافة إلى رغيته فى إرضاء إنجثترا co)‏ 
كان يحتاج إلى مؤازرتها خلال مشروعاته التوسعية فى أملاك 
الدولة العثمانية بالشام كل ذلك أدى إلى توقف Sg SS)‏ المصرى 
تجاه مياه الخليج العربى وإن بقيت تطلعات محمد على تجاه دجلة 
والفرات والكويت قائمة خاصة وأن خورشيد باشا كان قند أرسل 
مندوبآ من طرفه لشيخ الكويت › وأن شيخ الكويت أبدى 
إستعداده للتعاون مع هذا المندوب كما مد يد العون لخورشيد 
باشاز؛:) ولكن الإنجليز أفسدوا هذه المحاولة بالضغط على شيخ 
الكويت حتى تراجع عن موققه الودى تجاه خطط محمد على . 

وبالنسبة تمحاولات محمد على غزو العراق slay‏ النفوذ 
العثمانى هناك فقد وقفت لها بريطانيا بالمرص نظرآ لتأثيرها 
المياشر على مصالحھا فى الهند(م١)‏ حيت بدأت التحذيرات ctl gS‏ 
على محمد على محذرة oly}‏ بأنها لن تقف مكتوفة الأيدى إذا 
تجاوز حدوده وأقدم على غزو العراق كما أرسلت الحكومة 
البريطانية بعض قواتها إلى البصرة حتى يكون تواجدها فى هذه 
المناطق عائقآ أمام تحركات محمد على . 

وهكذا نظرت إنجلترا إلى تحركات قوات محمد على فى 
الخليج نظرة الشك والإرتياب ولم يتزعزع موقفها فى إقامة 
العوائق أمام تحركاته خشية أن يأتى وقتآ يتحكم فيه محمد على 
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فى الساحل العربى من الخليج فيضر ذلك بمشروعاتها التى تخطط 
لها هناك ء وبسيادتها فى مياه ذلك الخليج . 

وإستمرت مخاوف الإنجليز تجاه أطماع محمد على فى 
الخثيج قائمة حتى تطور الخلاف بين محمد على والسلطان إلى 
درجة الصدام وحدثت موقعة نزيب الذى إندحر فيها الجيش 
العتمانى أمام القوات المصرية وإنتهاء الأمر بسحب محمد على 
لقواته من الجزيرة العربية تغيذا لمعاهدة Gad‏ +181 . 


وبذئك إنتهى الحكم المصرى فى الجزيرة العربية Lakes‏ › 
iiss‏ محمد على عن مشروعاته تجاه شرقى الجزيرة العربية . 
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آلموضوع التاسسم 


القوى الا'وربية وحكم محمد على باشا 
لبلاد الشام 


أدركت القوى الأوربية عواقب الهزات التى أحدثها استيلاء محمد على على بلاد الشام» 
وأجمعت - ياسحشتا ء فرتسا - على إخراجه . خاصة وأنها كاتت تنظر بعين القلق إلى تعاظم 
قرته . وإلى أطماعه العدوسعية . هذا بالإضافة إلى أنها كانت ترى فى بقاء كيان الدولة 
العثمانية عاملا مهما فی حفظ توازن القوى فى أوربا وأن تجاح محمد على قى اقحطاع 
أجزاء من أملاكها يتعارض مع مصالحها الحيوية . وقد تزعمت إنجلترا هذا الموقف خاصة 
وأنها كانت تخشى من مز!حمة محمد عاى لسيادتها على طريق الهند « فامتداد تفوذ مصر 
إلى بلاد الشام يجعل لها الإشراف على طريق الهند من ناحية القرات والعراق قضلا عن 
طريق البحر الأحمر ويرزخ السويس . يضاف إلى ذلك أتها كانت تخشى من استغلال روسيا 
للموقف بحجة مساعدة السلطان فى أزمعه وهذا ما كانت تتجنيه أوريا العى كانت ترى قی 
أطماع روسيا قى الوصول إلى ا مياه الدقيثة والسيطرة على الدرنيل واليسقور خطرا 
عليها . 
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ولا شعر محمد على أن أوريا لاتنظر بعين الارتياح إلى أطماعه التوسعية ٠‏ وإلى حرصها 
على إيجاد المصاعب أمامه لإجياره على الاتسحاب من يلاد الشام » حاول تجنب معاداتها 
خاصة al,‏ كان يدرك عدم مقدرته على مقاومة هذه الدول . ونتيجة لذلك حاول محمد على 
خطب ود إنجلترا التى كانت تتزعم جاتب المعارضة له . فقاتحها فى الفوائد العى يمكن أن 
تجنيها من إقامة صداقة معينة معه » كما أوضح لها أنه لايهدف من حرويه فى الشام سوى 
تجديد شياب السلطنة » وأنه لاييغى الجلوس على عرش آل عثمان كما کان يتردد : ولكن 
إنجلعرا رأت أن حكم محمد على ليلاد الشام يتعارض مع أهدافها . وأن اجتماع عناصر 
السلطة فى يده ثل خطرا على مصالحها التجارية ٠‏ وأن تظاهره بالاسعكانة لايرجع إلى رغبته 

لحقيقة قى صداقتها sb‏ مايرجع إلى مهادنتها حتى يتمكن من تثبيت مركزه ثم يقوم بإملاء 
رر ب ت ندنت شجعت إنجلترا أهالى الشام على العصيان » ومقاومة قوات ماحد 

على . وأمدتهم باليارود والرصاص والطعام بهدف إيجاد العوائق والمصاعب أمام القوات 
المجسرية وأجباء ها على الانسحاب١١)‏ , 

وعلى الرغم من كل ذلك فقد حاول محمد على تثبيت أقدامه » وتحقيق أغراضه فى بلاد 
الشام باستغلال ما بين الدول الأوربية من خلاقات ٠‏ خاصة وأنه كان بجهل أن هذه الخلافات 
لاتكتى الدول الأرريية عن الاتفاق ضده . وأنها لاتعركه يسحاف بالإرث وحده . ويقوم 
بالسيطرة على مقاليد الأمور فى السلطنة العثماتية!؟2 . وكان أن استغل محمد على علاقته 
الودية مع قرتسا قى مساومة إتجلترا وباقى الدول الأوربية وفى الاستتاد عليها . ومعاونتها 
وتأييدها له خلال تلك الأزمة . 

u;‏ قاتح محمد على الدول الأوربية بشأن تطلعاته قى تكوين دولة تمعد حدودها إلى أقصى 
بلاد الشام عارضعه إتجلترا أشد المعارضة . وحذرته من عواقب تلك الخطوة وهددته باستخدام 
القوة إذا تحسك (ML,‏ - وعلى الرغم من ذلك طالب محمد على السلطان محمود الثاتى gL‏ 
يكون حكم مصر والشام وراثيا قى ذريته . مما أغضب السلطان وجعله يسرع بإعلان الحرب 
عليه ٠‏ فيعثت الدولة العشماتية إلى يلاد الشام جيشا كبيرا تحت قيادة حافظ باشا وذلك 
لمقاتلة القوات المصرية . وطردها من هناك - ونتيجة لذلك زحف إبراهيم باشا بقواته حيث تجمع 
الجيشان بالقرب من سهل "تريب" . 

وهناك فی الحادى عشر من ربيع الثاتى 65 هه الموافق الرابع والعشرين من يوتيور NAYS‏ 
دارت معركة حامية انتهت بهزعة القوات العشمانية١») pas.‏ أبواب عاصمة الخلاقة على 
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مصراعيها أمام القوات المصربة . هذا فى الوقت الذى توقى السلطان العثماتى محمود 
(Gun‏ وخلقه السلطان الناصر عبد المجيد ٠‏ وفى الوقت الذى قام قائد الأسطول العثمانى 
يتسليم سقته يكامل ذخائرها ومعداتها إلى محمد على . عا كان له أكير SY‏ فى إسراع الدول 
الأوربية بالحدخل لوقف تداعى أركان السلطنة . خاصة يعد أن اتحهزت روسيا الفرصة » 
وحاولت بسط حمايتها الفعلية على تركيا » يحجة منع امتداد نفوذ مصر إلى Gs‏ الدردتيل 
واليسفور ٠‏ وا سيس محمد على دولة قوية تقوم على أنقاض عرش آل عثمان coke.‏ عن 
استعدادها للدفاع عن عرش السلطنة مما قلقل التوازن الأوربى » وفتح باب المسألة الشرقية 

وكان أن جاهرت إنجلترا بعدائها pal‏ معلنة ضرورة المحافظة على كيان الدولة العثماتية ٠‏ 
وإخضاع محمد على بالقوة وإجياره على إعادة بلاد الشام للسلطان » ورد الأسطول التركى 
إلى الدولة العثمانية . 

هذا عن إنجلترا أما بالنسبة للتمسا فقد عارض وزير خارجيتها “مترتيخ” فكرة التساهل مع 
محمد على » خاصة وأنه كان يرى فى وقوف محمد على ضد الدولة العثمانية ما يتناقض مع 
مواققه وسياساته الخاصة بمقاومة الحركات الاستقلالية . ورفضه فكرة الخروج على السلطة 
الرسمية . لذلك طالب أوربا باتخاذ قرار عاجل لوقف أطماع محمد على التوسعية!" . 

وبالنسية لروسيا كانت سياستها المناقضة للسياسة الفرتسية تجعلها تقف فى الخط المتاهض 
لمحمد على" . 

أما قرتسا قبالرغم من الصداقة بينها وبين محمد على ٠‏ فإتها وجدت أنه يصعب عليها 
معاداة أوريا من أجله . وأنها على غير استعداد لخوض غمار الخرب ضد إنجلترا تأييدا 
MeL by‏ لذلك حاولت ترجيح كفتها السياسية على الإنجليز والروس حتى يكن أن يكون 
لها موطأ قدم فى بلاد ALT‏ . 

وتعيجة لذلك اتفق سقراء الدول الأوربية يا فيهم فرنسا على إرسال مذكرة للسلطان 
العثمانى عبد المجيد الذى كان قد يدأ اتصالاته مع محمد على من أجل الصلح » يطاليوته يألا 
يبرم آمرا فى شأن المسألة المصرية قبل إطلاعهم عليه . خاصة وأنهم يصدد إعداد مشروع 
لتسوية المسألة تسوية Wiss‏ 
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والغريب هو أن تشترك فرتسا قى هذه المذكرة . فتناقض سياستها تجاه المسألة المصرية!؟؛) 
على الرغم من أن فرصتها فى التدخل للوساطة بين الطرفين كانت سانحة » وريا لو حدث ذلك 
لحصل محمد على على شروط أفضل . ولكان موقفه أقل إذلالا مما حدث . لقد جعلت فرنا 
محمد على يعتمد عليها ٠»‏ ثم تركته وحيدا فى الميدان بلا أى ستد . مما أتاح Lake‏ فرصة 
sav‏ بالعمل . وأدى إلى نجاحها فى تأليب ياقى الدول ضده . وانتهى الامر يعقد معاهرة 
لندن فی VO‏ يوليو - ١84‏ (/019؟١ه)‏ وهی التى ألزمت محمد على بالتخلى عن بلاد الشام 
قيما عدا الجزء الجنوبى مته ٠‏ وإرجاع الجزيرة العربية إلى الدولة العشمانية والاكتقاء OO cae‏ 
کی يحكمها هو وأكير أقراد أسرته من ٠ nda‏ بحيث تنقل إلى الأرشد فالأرشد من ذريته عن 
طريق الوراثة ء وولايتى عكا وصيدا ليحكمها فحرة حياته ققط . وأن ينسحب من سوريا 
وكريت ويلاد العرب ٠‏ وغيرها من الجهات التى بها جنوده قى مدة عشرة أيام ٠‏ وإن رقض ذلك 
يعد انتهاء هذه المدة . يسقط حقه فى صيدا وعكا - وإن استمر رفضه فى العشرة أيام التالية 
لرفضه الأول تقوم الدول الأوربية يمساعدة الدولة العثمانية عسكريا ده . 

وقد رقض محمد على شروط هذه المعاهدة وصمم على aN‏ العمسك بالبلاد التى قعحعها 
الجيوش المصرية . وأخذ قى الاستعداد للدقاع عنها . خاصة وأن قرسا حرضعه على ذلك 
وهكذا اتتهت قرصة العشرة أيام الأولى بضياع عكا ويداً العد العناز ى للأيام العشرة الثائية. 


SEY‏ محمد على بدأ الأسطول الانجليزى قى ضرب ي : المداقع » وفى إذكاء نار 
القتن قى لينان ضد الحكم المصرى ٠‏ كما استطاع ٠ i‏ :بى تأليب أهالى الشام ضد 


محمد على Merges‏ فأمدوهم بالسلاح لإعلان الثورة والدسصيان عليه من الداخل . بينما 
قامت الأساطيل الأوربية يمحاصرة السواحل المصرية وضربها . مما أدى إلى تحرج مركز الجيش 
المصرى بعد أن صار Gas‏ لتارين : نار الثورة »وتار أساطيل الحلقاء - وبعد أن تم للحلقاء 
احتلال الشغور السورية ‏ وتمكتوا من قطع مواصلات الجيش المصرى » أيحرت بعض السقن 
الحربية إلى مياه الإسكتدرية للقيام يمظاهرة بحرية“"' لإجيار محمد على على الإذعان لمطالب 
الحلفاء . ولا شعر محمد على يحرج موقفه ٠‏ خاصة بعد اتسحاب فرتسا من ٠ QUAM‏ ووجد 
تفسه محاصرا ومحاطا بالأعداء من كافة الجهات وأنه يقف بمفرده أمامهم ٠‏ أضطر إلى إصدار 
أوامره العاجلة إلى إبراهيم باشا بإخلاء بلاد الشام قورا » قعاد إيراهيم مسرعا بطريق الير إلى 
(We) ae‏ كما رضخ محمد على لغرمان ١م‏ الذى يقضى بإخراجه من الجزيرة العربية . 
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وبلاد الشام ٠‏ وكريت ٠‏ وقصر نفوذ على ولاية مصر١؟١)‏ بحيث تنقل بعد وفاته بالآرث لأولاده 
وأولاد أولاده الذكور » بشرط أن يعولى الأكبر فالأكبر فيقلده الباب العالى منصب الولاية 
كلما خلا هذا المتصب من OVID Es‏ وبذلك عادت مصر إلى حدودها القديمة . كما تم تحدید 
قراتها المسلحة بحيث لاتزيد عن WENA‏ جندى . وأن تدفع للدولة العثمانية ۰ li‏ جتية 
متويا - 

one Lise,‏ الدول الأوريية قى تحطيم JLT‏ محمد على وتطلعاته . وفى تحجيم دوره فى 
المنطقة العربية . ومع ذلك فإن ماحدث قد رقع مركز مصر من ولاية مثل غيرها من ولايات 
الدولة العثمانية إلى LY,‏ ذات امتيازات خاصة أو بمعنى آخر ولاية مستقلة استقلالا مقيدا 
بقيود السيادة العركية . 


~4r~ 


الملاحق 
وثيقة رقم )١(‏ 

موضوعها : مسائدة بعض الأوربيين للثوار ضد قوات محمد على . 

مصدرها : محافظ عابدين - محفظة YON‏ - وثيقة رقم OWVD‏ . 

صورة الإفادة الواردة من حضرة محافظ بيروت مكتوية فی ۱٤‏ ربيع الثانى 505 ١ه‏ إلى 
حضرة سليمان باشا . 

ايلغت دولتكم فى إفادتى المكتوبة قى 4 ربيع الثانى 76 ١ه‏ أنتى سأقوم بإجراء حقيق 
فيمن يقوم بإعطاء بارود ورصاص للعصاة ويتحريضهم على العصيان هنا بتاء على أمر 
دولتكم المرسل إلى مكتويا فى ۷ مته فى هذا الشأن ثم أبلقعكم فى ١١‏ مته الاخبار التى 
استقيعها على قدر الإمكان فى هذا الشأن فكتيتم لی قى ٠١‏ مته أمركم الذى أتيأموتى به 
بأنكم سعأووتتى يما يجب فى هذا الشأن بعد ساعتين من تاريخ أمركم الأخير هذا رأيت أن 
أبلغكم ما وصلت إليه التحقيقات التى قمت يها قى هذا الشأن وهو آتنى قد علمت أن فرنسيا 
يسمى انفروا ویکوتت مابین عشرين وثلاثين سنة من العمر كان جنديا فى الجيش الغرنسى 
مقيم يجهات الذوق هر الى يمد هؤلاء العصاة بالرصاص والبارود ولا زاروه آخيرا وزع على 
كل متهم قرشين وتصف قرش وماية درهم fay sb‏ وكمية من الرصاص ومركويا ووساما صليييا 
يسمى قوقادور فوقع الخلاف بيتهم لانتفاع قريق من هؤلاء بهذه العطايا مضاعفة حيث وزعت 
عليهم عشرين ولما انعشر هذا الخلاف قيما بينهم قال لهم اذهيوا الى احرش الكائن قى طريق 
بيروت فهاأنذا أيضا قادم إلى هناك من ورائكم قأرسلهم إلى هناك وقد بلغتى أنه وصل اليوم 
إلى هتاك مع أربعماية شخص ومعتى محاولاته هذه هو للاستيلاء على بيروت كما أن وکیل 
القاصد البابوى البولونى ا مقيم فى ذوق لاينقك عن معاونة هؤلاء العصاة ولايزال يؤيدهم قى 
عصيانهم هذا كما سمععم به دولتكم وأن هذين الشخصين من طائفة الجيزويت أى من تبذتهم 
ملة النصارى لغلوهم فى الزهد والرياء قتمكتا من المقام بين هؤلاء العصاة ومن التأثير فيهم 
فشرعا فى إحداث غائلة كهذه الغائلة ومعتى كلمة القاصد قى الديانة المسيحية هو مطران 
فريق من التصارى الكاثوليك فمن المسلم به أن كافة القسس من هذا المذهب لن يخالفوا دك ي 
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وامدهم هذا وسييقوته حتما وأنه ورد إلى أخيرا كتاب من شخص قرتسی تسمى باسم عبد 
الله كان ضابطا برتبة اليكباشى فى آلاى المدرعين ثم استقال من الخدمة العسكرية الا لأنه 
Qa‏ وقد قال قى الكتاب أنه سرد إلى أمر من حضرة الباشا السر عسكر خاص به قيطلب 
إرساله إليه ثم وصف العصيان القائم فى الجيل . وقد كان امضاء الكتاب بعتوان «د. Glu‏ 
الذى فى الاجازة » Uy‏ كان بلغنى أن شخصا يلم بالعربية الماما تاما يقيم مع الكوتت الموماً 
إليه كان قد سافر من طرايلس إلى بيروت ومتها إلى الجيل فلعل هذا الشخص هو عبد الله 
الذكور لانطباق هذه الأوصاف عليه ومن اليدهى أن شخصا آخر ساردوتيا عدا هؤلاء الأعوان 
يقوم يمعاونة Asi‏ العصاة . هذا ويينما كنت مشغولا بكتابة هذه الإفادة إذ بأمركم العالى 
الصادر قى ۱۳ ربيع الثانى 7855 اه . ورد الى فعلوته فإذ بدولتکم تشيرون إلى عدم ایتاتی 
إياكم بأخبار متذ تحو يومين إلا التى ما قصرت فى ابلاغكم ماحدث هنا متذ تحر يومين حيث 
انتى آيلغتكم فى افادتى المكتوية فى VY‏ ربيع الثانى aN TON‏ وصول الأورط الى هنا وكيفية 
وقوع الحرب وهذا عدا ما كتبته فى ١١‏ الجارى كما أبلغتكم يتاريخ افادتى هذه التى لاتععير 
الا افادة كتبت فى ١7‏ ربيع الثانى BVT ON‏ لقرب التاريخين من اليعض ما سيق ذكره فی متن 
الافادة فاذن لست. مقصرا فى ابلاغكم الأخبار والأمور التى تحدث هتا بل مبادرا الى ابلاغكم 
GU!‏ يوما قيوما al,‏ لايزال الأوروبيونت يخرجون كل يوم من بيروت ختلطون بالعصاة ثم 


يعودون الى بيروت ولا كان هذا مما يشير اشاعات خطرة بين الا ' يجعلهم فى حيرة من 
أمرهم عدا أنه یکن کل شخص خبيت عن لا اخلاق له من ابداء |  -‏ حيبشة التى تخطر ببانه 
فى هذا الشأن بين الناس LES‏ خطرت له مثلما حدث ذلك by‏ جزيرة المورة فانتى قد 


cul,‏ من الصراب أن يتفضل دولتكم باصدار أمر إلى قتاصل الدول بييروت يمنع خروج 
رعاياهم من بيروت واختلاطهم بالعصاة منعا لوقوع هذه الاشاعات وظهور هذه الأخطار الخبيئة 
بين الناس وعلى كل حال .. قالرآی لدولتكم . 


يستخلص من هذه الوثيقة مايلى : 

. الاستملام عن طريقة إمداد العصاة باليارود‎ -١ 

- التوصل الى أن أحد القرتسيين قام بمد العصاة بالرصاص والبارود . 
۴- قيام شخص سرديتى يممعاوتة العصاة . 


- اختلاط يعض الأوربيين بالعصاة واستتفارهم ضد قوات محمد على . 


الموضوع العاشر 
. موقف الدولة العثمانبة من توسعات محمد علو 
1 فى بلاد الشام 
(دراسة فى وتائق عابدين) 

تعتمد هذه الدراسة على مجموعة منتقاة من وثائق عايدين الخاصة ببلاد الشام 
و التى ترجمت من التركية إلى العربية تحت اشراف الحكومة المصرية قى عهد الملك 
فؤاد بهدف أحياء ذكرى و الده إسماعيل وجديه إبراهيم ومحمد على. 

و الو اقع أن يلاد الشام كانت مطمح أنظار محمد على منذ حروبه فى الجزيرة 
العربية!') فقد طلب من السلطان إضافة متصب إيالة الشام إلى منصب والى مصر 
مبررا ذلك بامكانية جمع الجتود من هناك: وتكوين الجيوش لمحاربة رجالات الدعوة 

” السلقيةء ولكن طلبه كان مصيره الإهمال. 

ولما قامت حرب المورة كرر محمد على طلبه إلى السلطان بأن يضاف إليه 
حكم سورية بجانب حكمه لمصر تعويضا عما تكبده من خسائر فى هذه الحرب» ونظرا 
لرقض السئطان لهذا الطلب للمرة الثائية حاول محمد على ضح هذه البلاد يالقوة 
لاستغلال مواردها التى تفتفر إليها مصرء وحتى تكون حاجزا حصينا بين مصر 
والدولة العثمانية إذا ما فكرت الأخيرة فى محاربته.!) 

وعن التوقيت الأذى اختاره محمد على لمحاربة السلطان» 
ومحاولته اقتناص يلاد الشام منه فيمكن القول أنه اختار الوقت المناسب لذللك. 


.۲١ رستم: المحفوظات الملكية المصرية- بیان بوثائق الشام- بیروت» +0514 ص‎ ait) 
VEE الرحمن الرلفعى: عصر محمد علىء القاهرة» التهضة المصريةء ۱۹۶۱ء ص‎ ac!” 
a - 


غقى cus oll‏ الذى كانت قيه الدول الآوربية متهمكة فى مسائلها الداخليه 
وتتتاز ع كل متها السيادة على أوريا يعد تصفية الامبراطورية 
النابليونية وقى الوقت الذى أصبحت فيه الدولة العثمانية نمثل Jay‏ 
آوريا المريض النهرك القوى تتيجة للأورات الداخلية التى لاحقتها قى 
كل cule‏ ولحروبها المتعددة التى خرجت منها منهوكة القوى ٠‏ 


وفى الوقت Sil‏ ىقامت فيه الدولة العثمانية بتصقية الانكشاريه 
الذين كانوا بمثاية العمود الققرى الجيش العثمانى أانتوز محمد على 
Sle‏ مصر كل هذه الفرص AGBY‏ قوته gibt! ell‏ محمود coll‏ 
وبخاصة أن جيشه كان فى حالة طبية ء ولأنه كان قد اجتذب اليه الأميي 
يشير loll‏ كدير أمراء لبتان فى داك الوقت ‏ © ٠‏ 


sis‏ تذر ع محمد على فى ذاك بنزاعه مع عبد الله Lb‏ أنجزار 
والى صيدا”* “ الذى كان غد شجع الآلاق من الفلاحين المصريين 
الماريين. من عسف Sle‏ خرائب السلطة قى مصر باللجزء آلى ولايته 
ورغضه تسليمهم اليه “ غاتومه بسوء تيته تجاعه » وعدم وفاته بدين 
عليه وابتزازه لأموال بعص التجار المصريين واستيلائه على estes‏ 
قى بلاد الشسام مدعيا أنوا ليعض التجار من أهل HA Ss‏ ومساعدته 
على تهريب يعض اليضائمع من الجمارك الصرية : ومن هنا غرر ارسال 


)1 ) تقسه صن TRA‏ + 
LY, ( ۲١‏ صيدا كانت تاعدتها عكا ولذلك سبيت احياتا بولاية عكا . 
Dodweit, H. : The Founder of Modern Egypt A. Study of‏ }3 ( 
.108 .م 1931 Muhaimmad Ali, Cambridge at the University Press‏ 
ويذكر محمد كرد على ان عدد عؤلاء كان سمتة الات > وأن عبد الله باشا 
امتتع عن peel‏ لجمد على يحجة أن عطريهما يتبعان سلطان واحد . 
للتة.؛ميل انظر : خطلط الشام ج 7 6 بيروت - دار العلم للبلايين ٠۹۷۰‏ 
of‏ + 


. 15١ رستم : الممدر السايق ج اص‎ ot CO 


حجن 


حملة لتأديبه ء وعين ابنه ابراعيم باشا قاكدا لها أوبالرغم من محاولات 
السلطان العثمانى التدخل لاصلاح ذات البين ورغبته فى أطفاء فتيل 
الحرب بيتهما”* “ فان محمد على كان مصرا على. تأديب هذا الوالى > 
غارسل طلاكع جيشه الى عكا فى ١4‏ اكتوبر ۱۸۳۱١‏ قاستولت غى طريقها 
على ياغا وحيغا دون مقاومة تذكر” ' » وقى ۸ ديسمبر من نفس إلسنة 
خربت الحملة المصرية حصارها حول Se‏ وأرسل ابراهيم باشا انذارا 
الى والى عكا يطالبه فيه بتسليم القلمة حقنا [لدماء”” ' ونتيجة لرغض 
عبد الله ياشا لهذا الانذار آمر ابرأهيم باتا بضرب عكا بالقثاين من 
جميم الجهات2” ' . 


وخرصا على عدم انقلات الأمر من الدولة العثماتية كرر الستطان 
محاولاته لرآب الصدع بين الجائبين المتحاربين 6 غارسل مندوبا الى 
محمد على يتصحه بالعدول عن الحرب منعا eles Ga!‏ المسلمين © Lajas‏ 
على عدم aa!‏ الرعبة Vee‏ له من Gael ce‏ الاستهرار فى الحرب وكا 
دارت المقآوضات بين التدوب السلطاتى ومحمد على تظاهر الأخير 
بالاخلاص للدولة المثمانية ء و المح أن الهدف من حريه هو الحافظة على 
شرف مصر الخااد واعادة مجدها فى خلل الدولة العثمانية ع واته فى 
حريه بحارب جأكما س شده مستقل ‏ خارجا عن طاعة الدولة كما المح 

(ه: ” محافظ عابدين . يحفظة رتم ١4‏ ( يحربرا ) ملخص إلوثيقة رقم 
5١ G(T)‏ ربيع الأول 1١555‏ د . 

rt. الوثيقة ركم‎ ۱۲۸ Ge ¢ ١ آسد رمتم : المصدر السابق ج‎ 1 j 

(۷. ۲ تقسه ص ITA‏ . الوثيعة رقم ٣٣١‏ 2 

ل8: ) داود بركات : Shull‏ الفاتح ابراعيم وفتحه الخمام IAYT‏ 

القاهرة : الطبعة الرحماتية . pees‏ ۷ » ص ١‏ والجدير بالذكر أن 
at‏ وقتئد لم تكن سى كتل من الحديد والفولاقا المستدير القى تدك وتهدم 
ولا تنفجر - 

)0% عيد الرحمن الراقعى : المرجع السابق ص Yor cat To.‏ . 


على لسان اينه اير اهيم بأئه لا مائع من تسوية Wes eli‏ اذا قامت Ai sail‏ 
المثمانية يمزل عبد الله باشا والى عكا وتعيين والى AT‏ حائزا ثقة 


محمد على ˆ + 


وا تعثرت المقاوفضات ننيجة لحدم موافقة السلطان على مطالب 
محمد Ute‏ أمر الأخير أينه ابراهدم بمراصلة الحرب وتشديد الحصار 
عنى عكا حتى يتم فتحها غير aT‏ بنصائح السلطان ولا بوعيده > ودن 
هنا اتهمه السلطان يبذر يذور القتنة والقساد بين القاس 
واستصدر غتوى بأن محمد على وابنه ابراهيم قد خانا الدولة ومرقاً 
عن دين الله وذلك jlo‏ الأهالى ضدهما ؛ كما أمر بعزل محمد على 
عن متصبه » مما Gaal‏ ضحة Gals Abuse‏ الأوساطظ الديتية کی مسر 
حول شرعية حكمه » وقد daly‏ محمد على هذه الضجة بالعتف فاعدم كل 
من وصل الى مسامعه أنه أثار هذه الضجة ء ومن بيتهم يعض علماء 


14 ai 


وتظرا لغشل المحاولاات السلمية مع محمد على طلب السلطان من 
والى حلب اعداد العدة لمحاربته وتآديبه فى نخلير ثتثصببه حاكما عثما 
على بلاد الشام » وآن تكون له اليد الطولى فى *- CL‏ ؟مورها ”© - 

Sl,‏ بتفادی محمد على المصاعب التى San‏ أن و اجه غواته أمام 
حصون عكا : وتوغيرا لجهودها القتالية je gl‏ الى ايته ابراهيم بمحاولة 
استمالة اغرادها من asin‏ عبد الله ياشا JUL‏ عن طريق دفع رواتبهم 
ALA!‏ 5 ووعدهم بالحماية والتامينات الكاقية ولكن ايته لم يرحب بهذه 
القكرة بل رأى أنه من العار غعل ذال“ 


bal )1.(‏ عابدين : محفظة رعم ۲۳۲ ترجمة الوثيقة رقم ١‏ ۸ء ) 
بتاريخ ١‏ رمضان 1۲٤۷‏ ( رسالة من ابراهيم ياشا الى محمد على ) . 
Dodwell : op. cir, p. 110.‏ )2{ 
أ٣‏ ) محافظ عابدين : محفظة رقم ۲۲١‏ ترجمة الوثيقة رقم Cf‏ متاريبخ 
T‏ رجب 151517 ه ( مكاتيه من ايراهيم باشا الى محمد على.) =« 


2 ل لذ م 


ونتيجه لذلك طلب ابراعيم من calls‏ ضرورة الاهتمام 
بالاسطول المصرى وتجهيزه بالمدافع والأسلحة اللازمة بعد أن آثبت عدم 
كفاعته فى دك خصون ¿٤ Se‏ وحتى يستطيع BE glia‏ الاطول العثماتى 
وعرغلة جهوده فى مساعدة المدافعين عن We‏ ء 


وخلال تلك الفترة بدآت اندولة المثمانية استمدادتها للهجوم على 
القوات المصرية المحاصرة لمكا بهدف تطودقها وطردها من يلاد الشام 
مما أدى الى تحرج الموقف 6 وجمل ابراعيم ياشا يتحرك بجزء كبيد 
من قواته لمواجهة الجيوش العثماتية قبل وصولها الى عكا؛ *2 تأركا يعض 
القوات آمام Ke‏ لتابعة نحصارها ٠‏ 


وقد نجح ابراهيم LL‏ فى خلال حروبه مع القوات العثمانية- 
اققترأع لر ابلس متهم. » وتعقبهم فى حمص وهزيمتهم قى سهل الزراعة 
مما آوقع الاضطراب قى صقوفهم والجاعم الى القرار۴ “ ٠‏ 

وخلال ole‏ ابر اعيم باشا عن فنواته المحاهرة لمكا -اتتهز عبد اله 
ياشا الفرصة قآمر يخروج قواته من معاقلها والهجوم على القوات 
المصرية > وقد نجح فى تدمير بعض استحكامات هذه القوات وردها الى 
الوراء »> مما جعل ابراهيم باشا يسرع فى العودة الى عكا < Demag‏ 
آحکام حصارها يرا ويحرا ٠‏ 


ولا طال آمد الحصار أرسل آبراهيم ياشا رسولا الى والى عكا 
للتفاوض معه غى أمر GSI‏ عن نفك الدماء hy‏ يقوم بتسليم القلعة 


(1) محافظ عايدين : محفظة رقم TTT‏ ترجمة الوثيقة رقم OA‏ بتار يتح 
TEV wea, TT‏ . 


( #) الرامعى : المرجع السايق ص FO‏ . 
ب + بليمان ot‏ عز الدين : المرجع السابق ص ۸۲ — AT‏ 2 


—et— 


خى. مقابل أعطائه الأمان » لكن عبد الله ياشا رغض هذه Sill‏ 5 ء وقام 
رجاله باطلاق نيران يتادقهم عنى هذا المتدوب27؟ »۽ مما جمل ابراحيم 
Lily‏ يقوم بالهحوم على القلعة غى محاولة مته للضغط على رجالها ۽ 
ويالرغم من نجاح جيشه فى الاستيلاء على السور الشرقى من قلعة عكا 
وتدمير المداقع orga sl!‏ عليه ؟“ قاته لم يتمكن من احتلال المدينة بل 
تم تراجعه لشدة استبسال المداقعين » واصابة بعض ضباطه بجراح: ۴ » 
_لتحرج الموقف طلب اير اهيم باشا من الأمير بشي الشهابى القدوم اليه 
— ومعه بعص 53 )45 — الى Se‏ لملمساعدة » ولا اطا الأمير يشير غى 
الأمر شكاه ابر اهيم الى وألده hu lac‏ محمد على الى الأمير يشير 
كتابا donk‏ على تآخره وبتذره بسؤء العاعبة اذا خالف عيده معه ووعده 
له ack ese sig‏ اذا آجحم عن الاتضمام لامر أهيم فائه سيجرد عليه 
خمسا من الآلايات27» لتخريب مساكنه وزرع أرضها تيتا » وقبل وصول 
هذا الكتاب الى الأمير بشي كان قد تحرك على راس مائه جارس الى 
Ores‏ . 


وبالرغم من ذلك ols‏ محمد على كان غلقا دن جراد عدم سقوط 
الخلعة1<7 2 Ls,‏ المداخعين عنها مما جعله يستدعى یں قواته الموجودة 

LA ترجمة الوثيقة التركية رتم‎ ۲۲٤ محاقظ عابدين : محفظة رقم‎ / 4h) 
. ” مكلتبة من ابراهيم باشا يكن الى محمد على‎ ( VT EV ذى الححة‎ ٠١ بتاریخ‎ 

(>) اد رستم وغؤاد البستاتى : الصدر السابق س ATT‏ . 

( 9) محافظ عايدين : محنظة رقم 570 ترجمة الوثيقة التركية رقم ٠١‏ 
بتاريخ ١1‏ شوال ۱۲۲۷ ها. 

)2-118 رتم : المصدر السايق ج ١‏ . الوثيتة رقم TUT‏ ص Ve‏ 

. 11 دود يركات : المرجع السابق ص‎ ١(١ 

. of محاقظ عابدين + محلظة رقم 7175 ترجمة الوثيقة التركية رهم‎ (TT) 
. 1۲۲۷ بتاريخ ۲۱ رمضان‎ 


“o 


فى كريت للمساعدة ء كما Si‏ فى الحضور بنفسه الى عكا لمراقبة الموققه 
هناك SE)‏ © . 


والسؤال المطروح حل ترجع الصماب Gall‏ واجهها ايرآهيم بائا 
وغقواته الى متاعة آسوار عكا واستيسال جنودها فقد آم أن هتاك أسبابا 
أخرى ٠‏ 


الواقع أن الخطة التى سلكها الباب العالى خد محمد على بتجريده 
من متصيه dally‏ دمه ء خد آثارت الرآى العام GOLLY!‏ ضده وشجعت 
المداقعين عن عكا على الصمود » clans‏ بعش علماء المسلمين يصبون 
لمناتهم على محمد على ويتهموته بالذبروج عن طاعة السلطان مما راد 
من اصرار والى عكا على المقاومة ٠‏ 


وتتيجة لطول أمد الحصار ء وعدم غقدرة القوات المصرية على اقتحام 
عكا تزايدات الشائمات' بين التاس داخل مصر حول مصير الحَمئة مما 
جعل محمد على يصدر قى A‏ مارس vary‏ آوامره المشددة يحرمان 
أذاعة «lal‏ حصار Se‏ داخل مصر »> ويصضرب أعناق مروجى الشقائمعات 
ولمالم يرتدع ote‏ المرجفين لأوامره أمر بضرب Gel‏ أريعة منهم 
وزج بعشرين آخرين فى غيابات السجون ليكونوا عبرة لكل « الذين 
لا يستطيعون أن يمسكوا لساتهم » وقد عرضت الدكومة على التانس 
جشتين كنب عليهما السبارة الآتية ©« هذا هو العقاب الى يط يمن 
يقولون السوء عن الحكومة خفية Da‏ 

وعن محاولات كل من محمد على وعبد الله باشا cds!‏ روع قواتهما 
الموجودة دآخل آلوار عكا وخارجها فقد آرسل محمد على آمرا الى 


tf (‏ محالظ عابدين : محفظة رقم ۲۲۲ ترجمة الوثيقة التركبة رقم 1¥ 
بتاريخ ٠١‏ ذى الحجة ١5177‏ ( مكاتبة من ابراهيم باشا الى محمد على ) + 


( )) ہیر كربيى : ابراهيم باشا ‏ ترجمة محمد بدران . القاهرة — 
مطبعة لحتة القالیف والترجية ۱۹۲۳۷ صن ٠١١۹‏ . 


- err 


ail ye‏ يبلغهم فيه تحياته وثقته قبهم و آماله الكبيرة التى ينتظرها متهم 
من حيث أظهار الشجاعة ويذل التضحية والثبات والغيرة والاجتياد 
خلال الزحف على Se‏ مذكرا اياهم بالانتصارات التى حققوها فى العديد 
من المعارك السابقة ء ومبشرا لهم يقرب سقوط ٠ OM Se‏ 


أما عن عبد الله LOL‏ ۽ adi‏ استصدر من علماء Glass Se‏ الدين 
خیها فتوی‌تتضمن أن من يموت من عساكر محمد علىفمصيره ال ىالنار؟ ؟»> 
ومن يموت من عساكره فمصيره Gall‏ وقد استتد علماء Ge‏ فى اصدار 
هذه القتوى على ما أصدرته الدولة العثماتية من أن محمد على وابراعيم 
LOL‏ قد خأتا الدولة ء ومرغا عن دين الله ٠‏ 


LI,‏ كان السيف وامتشاق الحسام هما الطريق اللوحيد الوصل 
لتحقيق النمر > فقد ols‏ ابراهيم ياشا بمعاينة الأعمال العسكرية cell‏ 
كلف بها جنودهء واتخذ التدابير اللازمة لسرعة نقل ذخائر حدثه ومهماته 
الى المواقم الجديدة كه هدد المتخآذلين من ضباطه بالعقاب الصارم ۳“ 
برطابهم بأن يكونوا صتاديد عندما يحمى وطيس المعركة : كما استدعى 
من الاسكتدرية الكولونيل « روماي » الايطالى » gill‏ كان قد علا نجمه 
خلال حصار قلعة موسولينى باليونان ء فوصل مع يعض زملائه الى 
مسكر Ge‏ وبدآوا قى تثبير شكل الحصلر “ ويقاء طوايى !لدقدءية 
المناسية والاقتراب من سور المديتة حتى تصل قفايل المدفعية اليا بطريقة 
سليمة2*0-؟أ.٠‏ , 


(1 1 آسد رسستم ol fig‏ البسستاتى : المصدر السابق > T‏ ص ٠ ATL‏ 

)1 ] محافظ عابدين : محفظة رتم ٠٠٠١‏ وثيقة رتم ١1.‏ بتاريخ ۲١‏ 
مكرم ۱۲۳۲۸ ھ . 

Lita. )‏ عابدين : محفظة رقم ۲٠۲‏ ترجمة الوثيقة التركة رقم AY‏ 
بتاريخ 15 ذى الحجة ١١)٤۷‏ ه . 

(4 )داود بركات : المرجع GA‏ من 1۴ . 

١ه ١‏ أسد ربستم وقؤاد اليستائثى : المصدر السايق ص ٠ ATE‏ 


= Sef — 


ونتيجة لتدهور الأحوال فى عكا ¢ وتفاقص siti‏ حاميتها وقلة 
al gil‏ العذائية » وتفشى vat Yl‏ بين ll‏ راودت عبد الله Lab‏ 
قكرة التفاوض مع ايرأهيم ياثا غى أمر الصلح : قرقع أعالاما بيض 
هوق أسوار Se‏ » وقد وافق ابراهيم Lol‏ على هذه المبادرة وآمر جثوده 
بابقاقف Gall‏ خصوصا بعد أن ارسسل عبد الله داشا مندوبا عته 
للتفاوض € ء ibs,‏ لتعثر المقاوضات عدل Sle‏ عكا عن غكرة الصلح 
وبخاصة بعد أن ابلنته الحكومة المثمائية بقدوم قوات جديدة من جيشها 
ati‏ وئتيجة لذلك آمر ابراعيم يأثا جيوشه. ياستمرار BABI‏ 
النار على عكا حتى يتم فتحها OME‏ » وغد أخذت هذه القوات تصلى 
Ke‏ تارا حامية ليلا وتهارا sal‏ ثلاثه آیام Olin‏ وتعدعا ab‏ ابر أهيم 
Loi.‏ الهجوم على عكا sarge‏ كر وفر تمكنت القوات المهاجمة من الممود 
اثى القلعة عن طريق برج الباب وناحية الزاوية وأخذت غى الثشديد 
فی الدافعین حتى ضمغت مقاومتهم7* “ وخلور الخجر والمامة عليوهم 
و قط العلم من أيديهم وتم احتلال القلحة0©؟ فى VAY sale Ty‏ ء 
وبذلك زافلت أكبر العقبات آمام القوات المصرية الزاحغة على بلاد انشام 
بعد صمود دام أكثر من ستة شهور 0 


ونتيجة لدخول القوات اخصرية مديتة Se‏ وصل ats‏ من أعياتبا 
وعلمائها الى ابراهيم باشا طاليا الرحمة والعفو والأمان » قوأفق 
ایر اهیم على طلبهم ۽ ووعدهم بتآمين الأهالى غى أرو احهم sels‏ الوم“ 


(1.) حيدر الشسهابى : من تاريخ الأمير حيدر المسمى الروض النضير 
ج ٣‏ » التاعرة . مطيعة السلام . ۹۰۱ ص ٠١۲۲‏ . 

(؟:) سليمان آبو عز الدين : المرجم النايق ص .لم + 

Ga ) ¥)‏ الشهائى : المصدر السابق صن ٠ ٠١١١‏ 

)£ ) محافظ علبدين : محفظة رتم ۲۲۲ ترجمة الافادة رقم ١+.‏ بتاريج 
الأحد ۴۷ ذى الحجة ۱۲٤۷‏ د + 

زدء) محافظ عابدين : محفظة ركم ۲۳۲ ترحمة الوثيقة التركية رقم ١١1‏ 
بتاريخ .7 ذى الحجة ۱۲۲۷ ه ( مكاتية من أبراهيم باشا الى سامى يك ا ٠‏ 


- Yo د‎ 


الموضوع الحادى عشر 


السلطان غبص التميح الثانة وفكرة 
الجامعة الإسلامية AIASAAAVT‏ 


السلطان عبد الحميد بن عبد المجيد هو السلطان الرابع والثلاثون والخليفة السادس 
والعشرون من خلقاء بنى عثمان . ولد فى عام ma red‏ وبالتحدید فى ۲١‏ ستتميرمن 
عام 847١م‏ ونشأ فى حياة ملينة بالكبت والحذر خصوصا وأن والده كان يكرهه ويفقضفل 
إخوته عليه . كما أن والدته قد توفيت ٠‏ وكان لا يزال فى الثامنة من عمره 6 يضاف إلى 
ذلك أن خلع عمه عبد العزيز ثم انتحاره ثم خلع آخيه مراد الخامس قد زاد! مسن حسذره 
وتخوفه ولو كان من أقرب المقريين إليه . وئتيجة لفقدان عبد الحميد لوالدته قى الصغر 
عهد يحضانته إلى عجوز من نساء القصرء. ثم إلى إحدى زوجات والده واسمها 
'برلستوخاتم” حيث ام تكن تنجب أولاد! فتبنته › وأخذت فى تربيته ‏ 

ونظر! لكل هذه الأمور مال عبد الحميد إلى العزلة والانفراد بتقسه » وكان يتهرب 
دوما من اخوته ولا يشاركهم فى العايهم . وقضى أيام صباه بين الخصيان و العبيد 
lg galls‏ وقد تولى عبد الحميد آمور السلطنة فى ۱۸ من شعيان ۲۹۲۳ 1ه المواقشق 
< من سبتمبر ١۱۸۷م‏ › وكانت مدة حكمه آثنين وثلاثين (TT)‏ عاما وخمسة أشهر وستة 
وعشرين يوما ٠‏ وهو من السلاطين العثمانيين القلائل الذين عمرو! كثيرا وحكموا طويلا 
حيث مات عبد الحميد فى العاشر من فبراير 517١م‏ عن عمر يناهز الخامسة والسبعين 
ute‏ . 


-١‏ مؤلف تاريخى هام : عصر السلطات عبد الحميد ‏ وأثره فى الأقطار العريية ؛ دمشق + المكتية الهاشمية ٠‏ الطبعة 
الثانية Toe.‏ ص 1۸4-1٠‏ . 
-٣‏ الهلان ؛ السنة السابعة عشرة من أكتوبر ۱۹۰۸ إلى يوليو ١5-5‏ ض ١۸-٠١١١‏ ۔ 
*- مؤلق تاريخى هام = ص58 . 
1¥ _ 


وقد واجهت السلطنة العثمانية فى عصر عبد الحميد أزمات متعددة إستغلتها الدول 
الأوربية فى إثارة القلاقل ضدها خصوصا فى ولاياتنها غير الإسلامية فحركت الفتن 
السياسية فى كريت وصربيا ويلغاريا » كما بدأت تؤجه التهديدات للسلطنة وتطاليها 
بالمسارعة فى إجراء الإصلاحات يضاف إلى ذلك أن روسيا أخذت فى إشهار الحرب على 
السلطنة لإجبارها على تعديل معاهدة باريس بغية الحصول على مكاسب إقليمية جديدة 
ONY!‏ » ورغبة منها فى تخليص نصارى البلقان من حكم المسلمين باعتيارها حامية 
الأرثوذكسية فى ذلك الوقت يضاف إلى ذلك رغبتهنا قى تحقيق خلمها التاريخى فى الوصول 
إلى المياه aa‏ كل ذلك أدى إلى تكوين تكتل مسيحى من "الروسيا' ورومانيا والجبل 
الأسود والصرب ضد الدولة العثمانية 6 واتخذ الصبراع بين الجانبين شكل الصراع الصلييمبى 
بين المسيحية والإسلام حيث ركز التصارى اهتمامهم على تسف الأحياء الإسلامية قى 
المناطق التى اقتحموها > وعلى قتل سكاتها وهتك أعراضهم › وتخريب المساجدا" ‏ 

ونتيجة لذلك رأى السلطان عبد الحميد أن الوسيلة المثلى لمواجهة هذه الهجمات 
الصليبية هى جذب عواطف المسلمين إليه » والعمل على كسب ولانهم فبدآً فى إحاطة 
نفسه بإطار من التقى و التقشف . كما بدأ يقرب إليه الفقهاء ورجال الديين الإسلامى' . 
يضاف إلى ذلك انه جنح إلى الاستفادة من منصبه كخليفة لتعزيز سلطته الدنيوية ٠‏ ودفع 
مؤامرات أوربا عن بلاده ومن هنا بدأ فى الدعوة إلى الجامعة الإسلامية + وتقريب 
مجموعة من عنماء العرب وأشراف مكة ٠ aun‏ كما اعتمد على الداعية الإسلامى جمال 
الدين الأفغانى فى الترويج لهذه الدعوة على مستواى العالمين الحربى والإسلامى > هذا إلى 
جانب قيام نامق كمال بتهيئة الأذهان فى أوساط المتحدثين بالتركية . 


. ١15١ بيروت ۴ م صن‎ Te محمد جميل بهيم: فلسفة الحكم العثمائى‎ -١ 

*- محمود صالح متمسى: حر كة اليقظة المربية فى الشرق الأسيوى ١‏ القآهرة ء دار الفكر العربى ء ١1۳۹ھ‏ /ر2 SV‏ ام 
ص۷۱ ۔ 

م١١۸١ الأنجلو المصرية.‎ ١ عيد المزيز اتشناوى: الدولة المثمائية دولة إسلامية مفترى عليها ج۲ + القاهرة‎ “٣ 
10-1 HE 

- السلطان هيد اتحميد: ترجمة وتعليق محمد حرب» القاهرة ؛ دار الأنصار 1۹۷۸ ص۷‎ cs Sa, -٤ 

2- جور ج انطوتيوس؛ Uy‏ المرب» ترجمة أحمد حيدر الركايى »دمشقء مطبعة الترقي س۷٦‏ . 

5- بيهم : المرجع للسايق ج۲ » ١۱۷۹-۱۷۸‏ . 


وأخذ السلطان على عاتقه تنفيذ الفكرة عمليا ء وقيادتها بصفته خليقة للمسلمين © 
وعدها أعذب الآمال فى إتقاذ الدولة وإحيائها من جديد » وخير سلاح يحارب به التفوذ 

الاستعمارى الغربى الزاخف على العالم الإسلامى7" . 

وقد اتسعت دلالات معنى الجامعة الإسلامية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
لتشمل مفاهيم عدة ء فبعض المصلحين رآى فيها دعوة للرجوع بالدين إلى ما كان عليه 
السلف الصالح وآخرون قسروها على آنها دعوة لتحديث المفاهيم الإسلامية وتطويرها 
وتفسيرها بشكل يساير تطور الحياة الحديثة ٠‏ ويتمشى مع المقاهيم الواردة من مدنية 
الغرب وثقاقته وقسم ثالث رأى فى حركة الجامعة الإسلامية دعوة إلى إحياء الخلافة 
القرشية من جديد ء لكن من غير أن يكون لهذا الخليفة سلطة دنيوية بل يكون مجرد رمز 
دينى لوحدة المسلمين””! . ثم امتزجت هذه المفاهيم عندما دعا الأفغانى إلى جامعة إسلامية 

تقوم على piles‏ أساسية تتركز فيما يلى : 

١‏ - ضرورة التمسك بالخلافة كنظام دينى ٠‏ ونظام سياسى حتى يمكن مقاومة التيارات 
الأوربية التى اشتد ساعدها داخل بلاد المسلمين : وتخليص العائم الإسلامى بعامة. 
وأقاليم شمالى إفريقية ٠‏ والشرقين الأدنى والأوسط بخاصة من السيطرة الأوربية المالية 
والسياسية والعسكرية!" . 

۲ - إيجاد حد أدنى من التضامن السياسى بين المسلمين ؛ لاستعادة ما فقد من ديارهم 
والحقاظ علئ ما تبقى بأيديهم منها' . 

٣‏ - الحج إلى المسجد الحرام فى مكة المكرمة حيث الكعبة المشرفة لما فى ذلك من تربية 
دينية تؤصل العقيدة . وتثيتها قى نفوس المسلمين فى ABS‏ أنحاء المعمورة'“ 

وقد اتخذ الأفغاتى فى سبيل نشر أفكاره وساتل عدة كالخطابة وإلكتابة ٠‏ ومقابئة 
الحكام » وتكوين الجمعيات » وعانى فى سبيل ذلكه الكثير من مرارة النفى ومظاهر التضييق 

. وظل مناديا بقكرة الجامعة الإاسلامية برغم كل الصعاب ..ودعا المسلمين إلى 


= ٠٠١١-7۱۹۹ > ٣ج قشناوى = المرجع السابق‎ -١ 

؟- أحمد فيد الشوايكة : حركة الجاممة الإسلامية ء الأردت » الزرقاء » مكتية النتازاء الطيعة الأولى bet‏ ١ه/2‏ 3١م‏ 
ص٣2‏ . 

- شاوی : المرجع السايق ج۴ + 1۹۸۲م ص ١۹7-۱1۹٩۹‏ . 

#- الشوابكة : المرجع السابق VET om‏ 

-- الشتاوى : المرجع SAU‏ ص ۱١١١-۱۱۹٩‏ - 


= ۹ سه 


الوحدة الصحيحة جاعلين أمامهم الأعظم فى ذلك القرآن 9501 Vag‏ 

وفى انلوقت الذى ظهرت فيه فكرة الجامعة الإسلامية ظهرت فى أركان الدوئة 
العثمانية حركات أخرى لمناهضة هذه الفكرة فظهرت حركة الجامعة الصقلبية . وحركة 
الجامعة الجرمانية ٠‏ ونتيجة لذلك عمل السلطان عبد الحميد على توحيد العناصر المتعددة 
فى الدولة من ترك وعرب وأكراد وغيرهم بهدف تكوين Agen‏ واحدة تستطيع الصمود أمام 
الأطماع الأجنبية ٠‏ فأحاط نفسه بمجموعة من الأكراد والأرنؤط وعنى بتربية أبناء العشائر 
تربية إسلامية » كما رأى ضرورة امتداد أواصر الأخوة الإسلامية إلى كل مسلمى آسيا 
وافريقية سواء فى الصين al‏ الهند أم أواسط اغريقيا ام غيره!" . 

وعلى الرغم من أن هذه السياسة قد حققت بعض أهدافها واستطاعت أن تزعج 
بعض الدول الأوربية مثل بريطانيا وفرنسا ٠‏ وكلفتهما جهدا كبيرا قى سبيل مقاومتها . 
وأدت إلى إحراج موقفيهما"' ١‏ فإن نجاح حركة الجامعة الإسلامية ظل مرهونا بتواجد 
السلطان عبد الحميد على العرش . 

وحتى تزداد هيبة السلطان عبد الحميد الدينية بين المسلمين رأى ضرورة الاهتمام 
بتيسير أمور أداء فريضة الحج لهم عن طريق إنشاء خط حديدى يبن دمشق والمدينة ١‏ وقد 
قيل إن عزت باشا العابد - السورى الأصل والذى كان سكرتبر! ثاتيا المسلطان عبد الحميد 
- هو الذى أدخل فى روع السلطان إمكانية تقوية الخلافة بهدا الامشروع الذى يمكن أن يشد 
من قبضة الدولة على الأماكن المقدسة . ويعززها بإذكاء شور المسلمين فى مختدف 
آرجاء العالم هذا بالإضافة إلى تسهيل سفر الحجاج وتذليل ما يواجههم من صعوبات قى 
ذهابهم وإيابهم!"؟ . 


٠ القاهرة ؛ دار الكتاب الجامعي‎ ٠ عيد المتعم الجميعى : عيد الله التديم ودورء فى الحركة السياسية والاجتماعية‎ -١ 
. ۲٤۲ص ھ1۹۸۰م‎ ۰ 
. ۷ متكرات السلطان عيد الحميد‎ -7 
, MAYEN السايق ج۲ » ص‎ ae pel: بيهم‎ -* 
, ١۱۸١-١۸١ الشوايكة : المرجع السابق ص‎ - + 
عه 4 | عه‎ = 


وقد ظلت إلدعوة إلى الجامعة الإسلامية تتأرجح صعودا وهبوطا وقوة وضعقا حتى 
حدثت ثورة تركيا الفتاة فى عام ١5٠7‏ وخلع السبلطان عيد الحميد .فتعثشرت حركة الجامسعصة 
الإسلامية فى NGS ee‏ خصوصا بعد تعصب جماعة الاتحاد والترقى للحركة الطورانية:» 
واتسياق الشريف حسين بن على وراء وعود بريطاتيا بإقامة خلافة عربية . وموقفه 


المعارضة الشديد الذى اتخذه النصارى فى الولايات العربية ضد فكرة الجامعة الإسلامية!"! 


ت 


-١‏ لوثروب ستودارد ؛ جاتر aD‏ الإسلاسى ج١‏ - ترحمة عجاج one‏ ۰ بيروت » دار الفكر ٠‏ الطبعة الرابعة 
177١م 71-5١0‏ . 


۲- اتشناوى pall:‏ جع الس ابی صض ۱۲۹۹-۱۲۹۷ . 


- ۱۹٩۹ - 


الحركات السياسية والفكرية فى العالم العربى 
بين فكرة الجامعة الاسلامية وحركة التتريك 


- محاولات السلطان عبد الحميد استخدام الرابطه الدينية فى مواجهة اعداته . 
- سكة حديد الحجاز . 

- فكرة الجامعة الاسلامية بين الأفغانى وعبد الحميد . 

- الكواكبى والدعوة إلى انتقال الزعامة للعرب . 

- الجمعيات السرية ودورها فى الدعوة للحركة العربية . 

- التورة العربية الكبرى وأحوال العرب السياسية خلالها . 

- اتفاقية سايكس بيكو . 

- تصريح بالغور . 1 
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الموضوعم الثافى عشر 


بعد تفاقم الاعتداءات الأوربية على العام العربى Sie‏ أواخر القرن اثثامن عشر الميلادى» وتمسابق 
الدول الاستعمارية فى السيطرة عليه» شعر المسلمون بمدى الخطر الذى يحيق بيلادهم» ورأوا ضرورة 
جمع كلمتهم فى شتى بقاع الأرض للوقوف فى وجه أعداء الاسلام ومن ثم استيقتلت نديهم فكرة احياء 
الوحدة الاسلامية اتكبرى لتوحيد الجهود فى مواجهة الاستعمار GLE‏ فكرة الجامعة الاسلامية. 
لقد كان ميعث ولاء المسئمين للسلطنة العثمانية دينيا حيث كاتوا مكلفين شرعا بطاعة السلطان 
العثمانى باعتبارء الخليغة والآب الروحى للمسئمين 7'! خاصة وان الفكرة المتسئطة على العقول فى ذلك 
الوت كانت تقتضمى ضرورة Fete‏ السلطان ” حيث له عليهم الولاية العامة والطاعة اتتامة والسلطان 
الشاملء ونه حق القيام على دينهمء فيقيم فيهم حدوده وينغذ شرائعه» وله بالأولى حق القیام على شئلون 
دنياهم آيضا * ولم يكن هناك ما يسمى جنسية aye‏ فكلمة عثمانى كانت تنطق على كل من يقطن البلاد 
العثمانية ومنها انيلاد العريية 2 . 
© ونظرا لتأزم الأمور فى العالم العربى رأى السلطان عيد الحميد أهمية استخدام الرابطة الدينية 
لمقاومة معارضيه فى الداخل ومواجهة اغداء الاسلام فى الخارج وذلك بابراز السمات الدينية لمنصيه 
بصفته خليفة للمسلمين وبغرض تسخير قوة الدين لغاياته السياسية وحتىيضمن التقاف العاتم العربى 
حوله» وجمع كافة الشعوب الاسلامية بما فى ذلك الشعوب الخاضعة للاستعمار الأوربى وخاصة آهالى 
شمال افريقية الخاضعين لفرنمساء ومسلمى الهند الخاضعين لبريطانيا وغيرهم " ونتيجة لذلك حاول 
المملطان عبد الحميد كسب ود القوميات اتمختلفة داخل السلطنة افعثمانية وخاصة العرب فاغدق بالعديد من 
المناصب ومظاهر التكريم على بعض الشمخصيات العربيةء وانفق الأموال الطائلة على اصلاح وتزيين 
المساجد فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف» ولكى بزيد من سيطرته عثى الأراضى 
المقدسة عين وال على الحجاز من ALS‏ بقصد اخضاع هذه البلا لحكمه المياشرء وسارع فى الاعلان أن 
سلطته الزمنية تستند إلى سلطته الدينية فهو ظل الله فى الارض وأمير المؤمتينء وخادم الحرمين يضاف 
إلى ذلك آنه حاول اقناع الرأى العام الاسلامى أن الخلافة والسلطنة متكاملتان حتى إذا ما استعادت الخلافة 
مكانها اللاتق بها عمد إلى تسخيرها لتكون قوة دافعة تتحقيق أغراضه السياسية . 
ولكى يجذب اتسلطان عيد الحميد قلوب عامة المسلمين اليه لحاط حياته الخاصة باظار من التقى 
والتقشفء كما احاط نفسه برهط من الفقهاء ورجال الدين الذين يتمتعون يشهرة واسعة بين ايتاء 
المسلمين كما أخذ فى التقرب من العرب بشكل واضح فأدخل بعضهم فى خدمته الخاصةء وشكل فرقه 
مختارة منهم ضمها إلى حرسه الخاص كما وضع بعضهم فى مراكز بارزة من السلطنة مثل عزت باشا 
العابد السورى الذى صار من سكرتارية السلطان OF‏ وابى الهدى الصيادى الذى كان من اشد المقربين 
اليه والسؤال المطروح هو: لماذا قرب السلطان عبد الحميد العرب بالات اليه اثتاء دعوته لفكرة الجامعة 
الاسلامية ؟ 
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الواقع ان السلطان عبد الحميد كان يعى قيمة العرب فى مساندته لدعوتهم خصوصا وأن منهم 
رسول الله» وفيهم نزلت الرسالة وبلغت للناس أجمعيسن وإلى جانب ذلك ققد اهتم السلطان عبد الحميد 
بأمور الحج قدفع شريف مكة لنشر دعوته بين الحجاج كما اهتم بمشروع خط سكة حديد الحجاز الذى يمت 
من دمشق إلى المدينة فمكة» وذلك بهدف تسهيل أمور الحجاج ظاهراء ولرغيته فى رفع مكانته كخليفة فى 
انعالم الاسلامى كله بينما كان السيب الحقيقى يتعلق بالعديد من العوامل السياسية والعسكريةخاصة وانه 
يمكنه من نقل قواته إلى شيه الجزيرة العربية راسا مما يسهل له تقوية قبضته عليها وتشديد مسيطرة 
خاصة على الحجاز واليمن . 

ولأجل تنغية هذا المشروع عين السلطان لجنة برئاسة عزت باشا العايدء كما وجه نداء إلى العالم 
الاسلامى يوضح فيه فكرة مد هذا الخط الحديدىء ويطلب من المسلمين الاكتتاب لتغطية نفقاته - 

وقد جب هذا المشروع انظار العرب» وأشار حماسا كبيرا فى مختلق جهات العاتم الاسلامى 
فانهالت التبرعات من كل مكان لانشاء هذا الخط حتى وصل ماقدمه أيناء العالم الاسلامى من هبات 
للمشروع ثلاثه ملايين من الجنيهات التركية أى ما يوازى ثلث التكاليف. وقد قام المهندسون الألمان فى 
عام ١‏ ويتشجيع من السلطان ببناء هذا الخط الحديدى الممتد من دمشقء وقد انتهى العمل فيه فى 
عام ۱۹۰۸ عندما امتد إلى المدينة المنورة " ولكنه سرعان ما توقف نشاطه يسيب قيام الحرب العالمية 
الأولى ونسف الانجليز لجزء كبير مته . 

ونتيجة لنحماس الاسلامى لهذا المشروع وتأبيد عامة المسلمين للخلافة شعر اللسلطان عيد الجميد 
بالارتياح وقد ظل معظم زعماء المسلمين على ولانهم للدولة العثمانية باعتبارها دولة الاسلام الكبرى اثتى 
JS‏ المسلمين بظلائهاء ولم يفكروا فى الانقصال عنهاء بل كان جل ما يسعون اليه هو ادخال الاصلاحات 
انسياسية والاقتصادية فى نظام الدولة حتى تتمكن من النهوض والتقدم نى مواجوة الأطماع الاستعمارية . 

وانسؤال الذى يطرح نفسه هو: هل كان السلطان عبد ٠٠*١‏ * ن اتداعين إلى فكرة الجامعة 
الاسلامية؟الواقع انه قبيل اعتلاء عبد الحميد العرش بسنوات قام جمال اندي الأقغانى بالدعوة إلى الجامعة 
الاسلامية بهدف أن يرتفع بالشعوب الاسلامية إلى مستوى الأمم الحرة التاهضة وأن يعمل على تحرير 
الشرق من سيطرة الغرب الأوربى ونظرا لأهمية للدور للذى قام به فى الدعوة إلى الجامعة الاسلامية فاننا 
سنقوم بالتعريف يه وبآهم اعماله . 

تتضارب الروايات حول مولد جمال الدين فمتها من قال آنه افغاتى مولود قى افغاستان» ومنها من 
قال آنه فارسى مولود فى همدات . 

والواقع أن كل من تقرب من جمال الدين عرف انه من أفغاستان» وأن مولده كان فى أسد اباد 
عام at Ted‏ للموافق 18م واته عندما شرع السلطان عبد الحميد فى الدعوة إلى سياستة 
الاسلامية كان الاقغانى 4 أوجه نشاطه يتنقل بين أوربا وفارس وتركيا لدعوة المسلمين إلى التكاتف 
والتآزر فى مواجهة اعداء الآمة الاسلامية . 

وحركة الجامعة الاسلامية التى دعا اليها الافغانى هدفت إلى وقف الزحف الاستعمارى عن طريق 
تنظيم الحكومات الاسلامية القانمة»_وادخال الأفكار والنظم الغربية التى تماعد على التطور شم توحيد 
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ci gine‏ المسلمين لمواجهة التيار الاستعمارى الزاحف وإلى جانب ذلك ققد نادى الافغتى بتقوية الروابط 
بين البلدان الاسلاميةء واقامة العدل والشورى واتتمسك بهدى القرآن» كما اقترح انشاء حلف اسلامى . 
تتزعمه الدولة العثمانيةء كانت خطته تتضمن تحويل الامبراطورية العشانية إلى مملكة السالك بتنظيمها 
على oul‏ لامركزىء ومن أجل ذلك طالب الاقغاتى السلطان عبد الحميد يتحويل الولايات انعشانية 
إلى خديويات كما كان متبعا فى مصر حتى تقوى الروابط فيما بينها » ويؤدى ذلك إلى اتضمام بلدان مثل 
ايران واقغاتستان والامارات الاسلامية فى الهند إلى الامبراطورية العثمانية فى شكلها الجديد ويذلك يمكن 
حماية بلاد المسلمين من سيطرة الغرب المسيحى !"2 . 

وتترويج فكرة الجامعة الاسلامية انشأ الافغانى قى باريس جريدة للعروة آلوثقى فى عام ٠۸۸6‏ 
وكتب فيها العديد من المقالات التى تدعو إلى shad‏ الممسلمين» وضرورة جمع كنمتهسم منها مقال 
عنوانهالجنسية والديانة الاسلامية” الذى دعا فيه الافغانى إلى ضرورة ALIN‏ بحياة المسلمين SIAM‏ 
وسيرة السلف الصالح بقوله “هذا ما ارشدتنا اليه سير المسلمين من نشأة دينهم إلى الآن» لايّدون 
برابطة الشعوب وعصبيات الأجناس» واتما ينظرون إلى جامعة الدين» لهذا ترى العربى لا ينفر من سلطة 
التركى» والفارسى يقبل سيادة العربىء والهندى يذعن لرياسة الأفغانى» ولا اشمئزاز عند أحد متهم ولا 
انقباض:وان المسلم فى تبدل حكوماته لا يأدنف ولا يستنكر ما يعرض عليه فى أشكانها وانتقالها من قبيل 
إلى قبيل مادام صاحب الحكم حافظا بشأن الشريعة 5 ٠‏ . 

وأوضح الأفغانى أن رابطة الدين هى الرابطة القومية التى يتمسك بها المسلمون ققال “علدنا 
وعلم العقلاء أجمعون أن المسلمين لا يعرقون لهم جنسية إلا فى دينهم واعتقادهم” كما طالب المسلمين 
بالتمسك برابطة اندين بقوله” اعتصموا يحيال الرايطة الديثية التى هى أحكم رابطة اجتمع فيها العربى 
بالتركى» والقارسى بالهتدى ء والمصرى بالمغربى» وقامت لهم مقام الرابطة التسبية حتى أن الرجل منهم 
ليتألم نما يصيب أخاه من عاديات الدهرء وان تناءت دياره وتقاصت أقطاره هذه صلة من أمتن الصلات 
ساقها الله اليخمء وفيها عزتكم ومنعتكم وسلطانكم وسيادتكم فلا توهنوها " . 

وعلى كل حال ATE‏ ما كاد السلطان للعتمانى عبد الحميد الثانى ييدأ الدعوة إلى الجامعة الاسلامية 
حتى وجد التآييد والعون من الأفغانى الذى كان يرى ضرورة توحيد العالم الاسلامى تحت حكم خليفة gang‏ 
ولايهتم يجنس ذلك الخليغة سواء أكان تركيا آم افغانيا أم عربياء ولكن ذلك العون لم يستمر طويلا خاصة 
بعد أن اتضح أن ASH‏ كل منهما تسير فى مسار يخالف مسار ASH‏ الآخر قفى حين كان الاقغاتى يمسعى 
إلى العثور على حاكم مسلم يستعنيع عن طريقه تجديد العالم الاسلامى» وهذا ما جعله يتطلع إلى اتسلطان 
العثمانى لمحاولة استخدام نفوذه فى سبيل خدمة الاسلام كان السلطان عبد الحميد - على العكس — تراوده 
الآمال فى استخدام الآفغانى وافكاره عن الجامعة الاسلامية فى جمع شتات المسلمين حول عرشه تحقيقا 
لمصالحه وللمحاقظة على سلطانهء وإلى جانب ذلك قان الأقغانى فى دفاعه عن الاسلام كان يتادى يجعل 
اللغة العربية هى اللغة الاولى فى الدولة العثمانيةء خاصة وان اللسان العريى هو تسان الدين؛ ويدفعه ذلك 
إلى حد المطائية يتعرب الدولة العثمانية لانها لو تعربت وانتفى من بين الامتين التعرة القومية» وزال داعى 
1" منسى: A‏ بح ۷٠-۷١ GA‏ 
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اتنفور والانقسام بين انتركى والعربى» وصاروا أسة عربية بكل ما فى اللسان من معنى وماقى الدين 
الاسلامى من عدل وماقى سيرة أفاضل العربٍ من اخلاق وقى مكارمهم من عادات لكان اعادة عصر 
الرشيد تلمسلمين ميسورا 

ونتيجة للك بدأ السلطان عبد الحميد يشك فى نوايا الأفغانى ٠‏ ويخشى أن يكون هدفه العمل 
على استقلال البلاد العربية عن السلطنة العثمائية OF‏ 

وعلى أى حال فقد كان السلطان عبد الحميد يشعر بالارتياح لأن آبناء العالم العربى فى ذلك الوقت 
كانوا يميئون إلى تأييد الخلافة على أساس أن فى ذلك تأييدا للاسلامء ووقوفا قى وجه الأطماع الاستعمارية 
ولذلك فان اليقظة العربية التى برزت فى ذلك الوقت كان هدفها الرغبة فى الاصلاح فى ظل الدولة العثماقية 
دون التفكير -آنذاك -فى اقامة دولة عربية مستقلة 7) ولكن ذلك لم يستمر طويلا قسرعان ما ظهرت 
أقكار عبد الرحمن الكواكبى التى تدعو إلى الغاء حق السنطان العثمانى فى الخلاقة وإلى المناداة يتنصيب 
خليفة ينتمى آلى قريش وأن يكون مركزه مكة (ام القرى) وطالب بجمع كلمة المسلمين قى ظل هذه 
الخلافة» كما تخيل الكواكبى قى كتابه "ام “is pall‏ أن اثنين وعشرين شخصا يمثلون علماء وققهاء 
المسامين فى اثنين وعشرين قطرا من الاقطار الاسلامية اجتمعوا فى مكة المكرمة لأداء فريضة Seal‏ 
وبعد تبادل الآراء فيما بينهم فى أكثر من اثنتى عشر جلسة رسمية اتفقوا على تشكيل جمعية غايتها بعث 
الاسلام واعلاء كلمة الله ثم اخذوا يرسمون خطط الاصلاح لاستعاده لمجاد الأمة الاسلامية فى عصورها 
انزاهرة 7 ورأوا انشاء جمعية تحوز رضًا الحكومات الاسلامية ويكون دورها التهوض 'بالأمة من وهدة 
الجهالة واتترقى بها فى مدارج المعارف !" ” 1 

وكان من الطبيعى أن تساعد الأفكار التى نادى يها الكواكبى على تقال الزعامة إلى العرب 
فشكلت جمعيات عربية وضعت مناهج محددة هدفها حماية حقوق العرب» دتكل دجيب عازورى فى باريس 
عام 4 ١4 ٠‏ منظمة اطلق عليها رابطة الوطن العربى وكان هدق هذه ٠:٠1‏ * تخليص بلاد الشام والعراق 
من السيطرة العثمانية بمساندة فرنساء وقد وضع عازورى افكاره فى كتاب أسماء ” يقظة الآمة العربية . 

والسؤال المطروح هو لماذا تزايدت فى هذا الوقت بالذات فكرة الانفصال عن الدولة العثمانية: 
وبداً صداها يتردد بسرعة بين ابناء الوطن العربى ؟ 

الواقع اانه بعد تجاح جمعية الاتحاد واتترقى فى السيطرة على زمام الأمور بالدولة العثمانية يدأ 
أفرادها فى تبنى فكرة تمييز العنصر التركى على العنصر العربى» ومحاولاتهم القضاء على اللغة العربية 
لغة القرآن الكريم» واحلال اللخة التركية محلهاء وابعادهم عن مقوماتهم الثقافية وروحهم العربية» يضاف 
إلى ذلك إن حكومة الاتحاديين كانت ترى أن تكون السيادة للعناصرالتركية على العرب " وترويج 
المصلحة التركية على المصلحة العربية» وتمجيد العنصر التركى ورفعه فوق العناصر الأخرى» مما آدى 
إلى ذعر العناصر العربيةء ورفضها لفكرة الدعوة إلى الوحدة العثمانية الته. طلب منها قبولها والاخلاص 
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7 عبد اث رحمن الكراكبى: أم القرى» وهر dee‏ مفاوضات وعقررات مؤثمر النهضة الاسلامية اتعقد قى مكة للكرمة 1117ه 
يبرو تء حثر ARE‏ العریی ص ۸-۷۔ 
Apes”‏ 


= A4 
>۲۷ et عمر عيد العزيز: تاريخ اشرق‎ 


نهاء والاندفاع نحو الفكرة العربية '! خاصة بعد أن اتضح للعرب أن استمرار التعاون مع الاتحادين بات 
مستحيلاء واته يجب عليهم 357 الخطوات اللازمة للدفاع عن حقوقهم والمحاقظة على مصائتحهم ونتيجة ‏ 
لذلك تشكلت الجمعيات السرية التى اعلنت معادتها للدولة العتمانية: وللاتحاديين كما تشكلت بعض 
الجمعيات والنوادى العلتية ذات البرامج المعتدلة وكانت هذه الجمعيات فى ظاهرها أدبية Agate‏ وقى 
باطنها سياسية تحررية ومن أغم هذه الجمعيات نذكر = 
-١‏ جمعية المنتدى الآديى : 

أسست فى الآستانة فى صيف عام ؟ ١5 ٠‏ من يعض الموظفين والمبعوثين والكتاب والطلاب 
وكانوا قى معظمهم من السوريين وكانت مركزا يلتقى غيه العرب من زوار العاصمة والمقيمين فيهاء وقد 
تمتعت هذه الجمعية بنغود سياسى كبير » وانحصرت مساهمتها فى تنمية الدعوة للحركة العربية وتوسيع 
مداهاء كما كان لها فروعا مختلفة فى بلاد الشام والعراق هذا إلى جاقب نشاطها فى القاهرة. وظلت هذه 
الجمعيه تزاول انشطتها حتى اغلقتها الحكومة التركية فى عام 151٠©‏ 9" . 
؟-- حزب اللامركزية الادارية العثمانية : 

تأسس فى عام ۲ ٠١۹١‏ بالقاهرة بهدف اقامة نظام لامركزى فى الولايات العربية داخل اطار الدوئة 
العثمانية وتعبئة الرأى ؛لعام العربى لتأييد هذا للك : وقد كان لهذا الدحزب فروعا فى معظم بلاد الشام. ولم 
يمض عام على تآسيس هذا الحزب حتى أصبحت الجنته تنطق ياسان !إذعرب وتعرب عن أمانيهم OP‏ 
- الجمعية القحطانية : , 

جمعية سرية انشنت فى عام ١۹۰۹‏ واشسترت فى تأسدمها عزيز اتمصرى: وبعض الضياط 
العرب» وكان هدف القانمين عثيها تحويل الامبراطورية A elt‏ إلى دولة ثنانية بحيت تتكون من الأقاليم 
العربية دولة واحدة لها برلمانهاء وحكومتها المحليةء ولختهة افعربية يتولى حكمها السلطان العثمانى إلى 
جاتب حكمه للدولة التركية وظلت هذه الجمعية تزاول تف اطها السرى حتى نشوب الحرب العالمية 
الأولى 17 
4 - جمعية العربة BGA‏ : 

تأسست هذه الجمعية على أيدى الطلبة العرب فى ياريس عام ١411‏ ثم اتتقلت إلى ييروت فى 
عام ١41‏ وبعد ذلك تقلت إلى دمشق وبقيت يها حتى عام - 7 ١4‏ تقربيا. وكان هدف هذه الجمعية قى 
بداية الأمر التهوض Ob gl‏ العريى» وتمتعه يالحكم الذاتى فى ظن الدولة العثمانية ثم تغور هدقها بعد 
تشوب الحرب الآولى» وأصبح انشاء دولة عربية ذأت سيادة وبعيدة عن النغوذ اتتركى OP‏ 

وإلى te‏ هذه الجمعيات وجدت جمعيات أخرى محدودة الأهمية ابرزها جمعية الجامعة العربية“ 
التى انشأها محمد رشيد رضا صاحب المنار والذى كان يرى أهمية التعاون بين العرب والترك وجمعية 


١14 عى‎ SF المرجمع‎ top st pet يد‎ 

تين سعيد: لدورة المرية كيرح ١‏ مه 

خطرتیوس: الطرحع لابق م ١14-1110‏ 

ca )0‏ على برو : المرب رالئرك فى العهد الدستورى TUT PRA ۱۹۱٤-۱۹۰۸ hae‏ 
cel )”(‏ سعيد: الرحع ايق دا سه - ۱۹ - 


بيروت الاصلاحية اتتى تكونت فى أواخر 7 وكانت اتلامركزية هى الآساس الذى لرتكزت عليه مطاتئبها 
كما كان من بيت مطالبها أن يكون تعيين الموظفين من أهالى البلاد الذين يعرفون العريية وجمعية العهد 
التى اسسها مجموعة من الضباط العرب برئاسة عزيز المصرى فى عام ۱۹١١۳‏ والتى كانت تهدف إلى. 
إقامة مملكة ثنائية بمعنى الحصول على الاستقلال الداخلى للبلاد العربية فى فلل الخلافة العشانية» ومع 
ذلك فان هذه الجمعية لم تنجح فى تحقيق اهدافها يسبب تعارض خطتها مع سياسة الاتحاديين الذين آمروا 
بالقبض على عزيز المصرى ومحاكمته مما أدى إلى غليان الشعور العربى ضد العثماتيين حتى صدر العفو 
Ae‏ . 

هذه كانت pal‏ الجمعيات التى Lyall‏ الأحرار العرب بهدف ابراز الكيان اتعربى داخل الدولة 
العثماتيةء ومن أجل توحيد الجهود بين هذه الجمعيات عقد المؤتمر العربی الأول قى عام ١417‏ يباريس 
واشترك فيه مندويون عن كافة الجمعيات آلوطنية العربية. وقد جاء فى الدعوة id‏ هذا المؤتمر أنه فى 
مقدمة الاسباب التى دعت الحاجة اليه حالة الفوضى والاضطراب التى شملت اليلدان العربية نتيجة لانكار 
مطالبهاء واعلن لن المسائل التى سيدور حولها البحث فى المؤتمر هى : 
-١‏ حقوق العرب فى الدولة العثمانية . 
”- ضرورة الاصلاح على اساس اللامركزية . 
*- الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال . 

وقد اكد المتحدثون رغبتهم فى المحافظة على كيان الدولة العثماتية شريطة الاعتراف بحقوق 
العرب السياسية . 

ومع ذلك فان الاتحاديين حاولوا منع نقامة هذا المؤتمر ياقناع الحكومه القرتسية يعدم السماح 
بعقده قى أراضيها ولما عجزوا عن ذلك حاولوا تهدئه مشاعر العرب الثائرة ياعدداديم بعض الوعود حول 
استخدام اللغه العربية كأداة للتعليم قى المدارس الابتدائية والثانوية ١‏ و21: ١‏ , بيعض الوظائف OP‏ أما 
بخصوص اللامركزية قد عارضتها حكومة الاتحاديين . 

هذه كانت أحوال العالم العربى قبيل الحرب العالمية الأولى والتى اتسمت الحركة العربية خلالها 
يمحاولة التوفيق بين مطالبها وبين الولاء للدولة العثمانية ولكن سيطرة جمعية الاتحاد والترقى على زمام 
الأمور فى تركيا بعد خلع السلطان عبد الحميد ومحاولات الاتحاديين تتريك العرب واذابة قوميتهم داخل 
القومية التركيه والقضاء على اللغه العربيةء واعتبار الاتراك سادة والعرب مسودين.كل هذه الأمور دفعت 
العرب إلى التفكير قى الانفصال عن الدولة العثماتية ومن هنا دخلت حركتهم فى طور جديدء وساعدهم على 
ذلك قيام الحرب العالمية الأولى» وانضمام الدولة العثماتية بجاتب اعداء بريطانيا . 

ونتيجة لذلك قام الاتراك بمحاولات عدة للقضاء على هذه الحركةء فساقوا زعمائها الى مجانسهم 
العرفية فى عالية لبنانء كما أصدروا حكم الاعدام على اكثرهم Lily‏ الحكم فى ساحتى دمشق وبيروت 
العموميتين» كما ارسلت الدولة العثمانية الوالى جمال باشا إلى بلاد الشام الذى تشر جواسيسه لتتيع أخبار 
رجال الحركة العربية مما كان له اكبر الأثر على زيادة الغليان ضد الحكم التركى واصرار العرب على 
التخلص مته . 


“ 


أمين سعيد gw B=‏ السايق TA‏ - وج, te‏ سد 


الثورة العربية الكبرى Sh gals‏ العرب السياسية خلالها : 

عندما نشيت الحرب العالمية الأولى قى عام ١1514‏ اتضمت الدولة العثمانية إلى جانب دولتى ؛ 
الوسط (المانيا والتمسا) ضد دول الوفاق الثلاثى بريطانيا وقرنسا وروسيا ونتيجة لذلك رأت بريطاتيا أن 
من مصلحتها الاستعانة بالعرب الساخطين على الحكم العثمانى» وتشجيعهم على الثورة ضد الاثراك 
والانضمام إلى جانب بريطاتيا وحلفاتها فى مقايل بعض الوعود اليراقة خاصة وان موقف العرب أصيح 
مهما لاستراتيجية بريطاتيا لأن الاتراك كانوا فى مركز يستطيعون به تهديد المصالح البريطانية فى قناة 
السويس ومنطقة الخليج العربى ولاسباب دينية وسياسية واممتراتيجية وقع اختيار بريطانيا على الشريف 
حسن بن على أمير مكة الذى كان يتطلع لاقامة دولة عربية يمساعدة بريطانيا OY‏ ولكى تحقق بريطانيا 
أهدافها دخلت عن طريق معتمدها اليريطاتى فى القاهرة السهر "هترى مكاهون" فى مفاوضات سرية مع 
الشريف حسين الذى كانت تسيطر عليه فكرة ؛نشاء دولة عريية كبرىء والذى كان بينه وبين الاتراك جفاء 
كبيرء وقد كان للشريف حسين ثلاثه ابناء هم على وعبد الله وفيصلء وكان كل من هؤلاء ADEN‏ ينشدون 
القضاء على تظام المركزية فى الدولة العثمانية» وحصول الحجاز على استقلال ذاتى تحت اشراف والدهم 

ولما كان الآمير عبد الله تاتى انجال الشريف حسين تائبا عن مكة فى مجلس المبعوثان العثماتى» 
وعلى علاقات طيبة مع الخديو عباس الثانى 27 فقد اعتاد أن يمر بالقاهرة فى غدوه إلى استنبول ورولحه 
منها. وحدث فى ربيع ١5177‏ أن زار الأمير عيد الله القاهرة وحل ضيفا على الخديو وخلال ذلك زلر 
المعتمد البريطانى اللورد كتشتر الخديو وتم التعارف بينه وبين الأمير وبعد انتهاء المقابلة لحق كتشتر 
بالأمير ومعه السير “رونالد ستورز* السكرتير الشرقى للتنصلية البريطانية. وقد روى الأمير عبد الله ذلك 
فى مذكراته يقوله “بعد وصولى إلى عايدين. جاءنى التشريقاتى على بك شاهين وقال اللورد كتشترهنا وقد 
جاء لزيارتكء وكانت مباغته خفت عاقبتها على سياسة والدى مع الاقراك وبالطيع لم استطع رفض زيارة 
تكويمية 7 . 

وبعد أن استقبل الأمير عبد الله اللورد كتشنرء ودار بيتهما الحديث اعرب له كتشتر عن لرتياح 
الحكومة البريطانية لحالة الأمن فى الحجازء وطلب منه ايلاغ والده بأن الحكومة البريطانية لا توافق على 
تغيير منصب امارة مكةء ولما حاول الأمير عبد الله معرفة موقف الحكومة البريطانية فى حالة وقوع 
صدام بين العرب والترك لم يجد ردا شافيا من كتشنر خاصة واته رقض التورط فى خطة محددة لمساعدة 
الشريف حسين ويعد اتصراف المندوب البريطانى حاول الخديو عباس التانى إقناع الامير عبد الله 
يضرورة رد الزيارة لكتشنر ”) وعلى الرغم من رغية الآمير عبد الله فى رد الزيارة ققد استآذن أولا 
المندوب العثمانى باتقاهرة حتى لا يكون هناك مجالا للتاويل ويعد الموافقه زار الأمير عبد الله اللورد 
كتشز فى مقره بالوكالة البريطانية ودارت الأحاديث بينهما حول شنون الحجازء والعلاقة بين العشانيين 
تحمرد متسى= وعد بلقررء القاهرة» حار القكر العربى ص1۸ 
عمد الأمير عبد الله علاقات مداته مع ادر عبائى النائى de‏ عام ۱۹۰۹ عتدما كان الخدير sage‏ تربضه الحجء ققد راققه هه 
تواسهه قى مكة» وتبودلت الزیارات يينهما لدر سه أن الأمير كان يرل th‏ على الخديو الئاه مروره بالقاهرة قى طريقه إلى استتبول. 
سلما موسي الح ركة العربية-سيرة اللر حلة الأولى للنهشة العربية ٩۲٤-١ SA att‏ اصا١‏ 
كرات اللك عبد اله عماث. مدشورات جلة الرائد الطبّعة الثاتية حى 45 
cai‏ قللك عبد الله عي -41FI- ١ ٠ ١‏ 


ووائده» ومدى محاولات الاتراك اتتدخل فى المسقئل الدينيه» وعلى الرغم من أن هذه الزيارات لم تسفر عن 
* نتائج محددة إلا أنها أوضحت للانجليز مدى اتساع الخلاف بين العرب والترك OF‏ . 
Lily - :‏ قامت الحرب الأولى فى اغسطس ١414‏ ترك كتشئر منصبه بالقاهرة وشغل منتصب وزير 
. الحربية البريطاتية ومع ذلك لم يغب الموقف فى الشرق الأوسط عن خاطرءء فابرق إلى "مستورز" للاتصال 
بالشريف حسين للتعرف على المعسكر الذى سينضم اليه العرب فى حالة دخول تركيا الحرب بجانب الألمان 
ومن ثم بدآت سلسلة الاتصالات بين الطرفين والسؤال المطروح هو لماذا كانت انجلترا شديدة الرغبة قى 
وقوف العرپ بجانبها ؟ 

اثواقع إن وقوف العرب بجانب بريطاتيا ضد تركياء يضطر الاتراك إلى حجز جزء من قواتهم 
العسكرية نى البلاد العربية بعيدا عن جبهات القتال الرنيسيةء والى جانب ذلك فان قيام الثورة فى الجزيرة 
العربية يمكنه ان يفصل بين القوات العثمانية الرئيسية فى الشمال وبين القوات العثمانية فى جنوب 
الجزيرة خاصة فى اليمن وعسير يضاف الى ذلك أن المسلمين فى كافة اتحاء العالم كانواً يديتون باثولاء 
للخلافة فى الدولة العثمائية؛ وان مركز الشرافه الدينى غى مكة يمكن أن يحول ولاء مسلمى الهند و غيرهم 
من الخلافة الحتماتية الى للخلافة Ay ll‏ ومن الآستانه إلى مكة . 

وعلى أى حال ققد أصبح مصير البلدان العربية بين شقى الرحى فهل يستغل العرب فرصة انشغال 
تركيا بالحرب ويتورون ضدها أم يققون بجاتبها ويحصلون على تقتها الواقع ot‏ الأمير فيصل كان من 
اتصار الوقوف بجانب تركياء وان السلامة كل السلامة قى التعاون مع الاتحاديين خاصة وان الاطماع 
الفرنسية فى سورية والانجئيزية غى جتوب العرءق كانت بادية للعيان على حين كان الآمير عبد الله يرى 
فى التورة ضد الاتراك السبين تتحقيق الأآمانى العربية؛ ومن هنا حاول اقناع والدء باستمرار المحادثات مع 
الانجنيزء وخلال ذلك استقر رأى الشريف حسين عنى ضرورة كسب الوقت؛ ومحونة استطلاع آراء زعماء 
العرب فى شيه الجزيرة والشام للتعرف على مدى استعدادهم تلثورة فجرت 701+ الات يين الشريف حسين 
وبين جیراته العرب فاتصل بالادارسه فى عسيرء وآل رشيد فى حائل Thy‏ -+*ود فى الرياض والامام یحی 
بن حميد الدين فى اليمن» وخلال ذلك اكتشف لن الموقف فى شبه الجزيرة يشجع على الثورة "' وللى 
جانب ذلك فقد كانت هناك تيارات فى سوريا وانعراق تدعو إلى الثورة ضد العثمانيين ونتيجة لذك ارسل 
الشريف حسين ابنه فيصل لاجراءات الاتصالات مع الاحزاب العربية بالشام خاصة حزب العربية الفتاة 
والوقوف على وضع السوريين وحالتهم النفسية وقد حل الأمير فيصل ضيفا فى دمشق على “عملا الله باشا 
آليكرى: الذى عقد "حزب العربية الفتاة” أول اجتماع فى بيته» وقد تأكد لقيصل فى هذا الاجتماع امستعداد 
البلدان السورية للقيام بالثورة ضد الاتراك 7 كما اطلع اعضاء الحزب على فيه الثورة عند الشريف حسين 
وكانت نتيجة هذا الاجتماع التمهيدى الاتفاق بين الفريقين على القيام بشورة عامة فى وقت واحد تكون 
نتائجها انشاء دولة عربية كبرى تشمل الحجاز والعراق وسورية تحت لواء الشريف حسين 11 والى جانب 
ذلك فقد wilh‏ زعماء جمعيتى العربية الفتاه والعهد من الأمير فيصل تسليم والده المخطط الذى يوضح 
9 سيسات عوسي 2 مر بجع سایق ص1۷ ۔ 
(”! من اللمروف ان اليمن اعت ولايعا اللعدماتيوت- 
9 مذكرات الملك Stas‏ مي ١41١‏ 


فيصل ين اانسین فى طبه واقراله 8+-  -‏ 
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حدود البلدان العربية قى آسيا والتى يجب أن يدور على اساسها الحوار مع الانجليز وقد عرقت هذه الافكار 
باسم "يروتوكول دمشق” وقد نص فيها على ان حدود البلاد العربية التى يجب أن تعترف بريطانيا باستقلال ِ 
العرب فيها تتمثل فيما يلى : 

فى الشمال من خط مرسين أطنه إلى خط عرض EY‏ ومنه على طول الخط بيرجيك -أورفة 
- ماردين - مديات وجزيرة ابن عمر - عمادية حتى حدود فارس. وفى الشرق تتمثل فى الحدود مع 
ايران حتى الخليجء وفى الجنوب المحيط الهندى باستثناء عدن» وفى الغرب البحرين الأحمر والمتوسط 
حتى مرسينء والغاء الامتيازات الأجنبية» وعقد تحالف دفاعى بين بريطانيا والدول العربية المستقله ومنح 
بريطانيا الاأفضلية فى الشئون الاقتصادية وقد حمل الأمير aad‏ هذه الشروط الى والده فى يونيو ۶١١١ء‏ 
ولم تمر اسابيع قليلة حتى بدأت المراسلات المعروفة بمراسلات الحسين مكماهونء والتى هدف SAR‏ 
من ورائها اشعال الثورة العربية ضد الاتراك وقد ارسل الشريف حسين مذكرته الى السير هنرى مكماهون 
فى ؛ ١يوليو ١415‏ موضحا Che Teall‏ العربية ودارت الاتصالات يينها وقد قطعت بريطانيا على نفسها 
من خلالها وعدا بانعمل على استقلال البلدان العربية إلا ted‏ أعريت عن بعض التحفظات على هذه الحدود 
خاصة بالتسبة لمرسين والاسكندرونة واجزاء من بلاد الشام فذكرت أن لها مصالح فى جنوب العراق 
لاينبغى أهمائها كما أن لفرنسا مصالح فى بعض المناطق بسورية وفيما عدا ذلك فان بريطاتيا على 
استعداد للاعتراف باستقلال. العرب وتأييده وتقديم كافة المساعدات اثلازمة لتحقيق ذلك » - 

وطالت المفاوضات بين GASB‏ دون أن يتمكن الحسين من الحصول على ضماتات كافية من 
الانجليز -واستقر الامر على أن يقوم الشريف حسين بالتورة على الاتراك والانضمام إلى الانجليز وحلفاتهم 
فى نظر أن تتعهد بريطانيا بسيادته على البلدان العربية من جبال طوروس شمالا حتى المحيط الهندى 
جنوباء وألا تعقد بريطانيا صلحا مالم يشمل شروطا تتضمن ذلك . ونتيجة لذلك بدأ الحسين يمهد تلثورة 
على العثمانبين فأرسل اينه فيصل إلى دمشق لاثارة الأهالى واشعال نار الثورة ضد الاتراك وذلك بناء على 
إشارة منه بعد أن يهيئ الأمر لاعلان ثورته فى الحجاز . 

وقد حدد يوم السبت العاشر من يونيو ١415‏ موعدا لبدء الشورة فى مكة ء قاطلق الشريف 
حسين بنفسه فى ذلك اليوم الرصاصة الأولى على قلعة الاتراك فى مكة ايذانا باعلان الثورة » وتمكنت 
قواته فى فترة وجيزة من تثبيت اقدامها فى الحجاز ٠‏ واجبار القوات التركية الموجودة هناك على 
الاستسلام باستثناء المدينة المنورة التى ظنت بها الحامية التركية حتى أواخر الحرب تقرييا وعفى الرغم 
من محاولات الاتراك استرجاع مكة المكرمة فانهم فشلوا فى ذلك . 

وقد شرح الحسين موقفه فى بيانه الأول الذى ناشد فيه المسلمين جميعا بالثورة على الاتراك 
مستندا فى ذلك إلى العاملين القومى والديتى فندد بارهاب الاتحاديين وتعليقهم المشاتق قى بلاد الشام كما 
هاجمهم لخروجهم على الاسلام وبذلك عطل الدعوة إلى الجهاد التى اذاعها الاتراك فى البلاد العربية » كما 
ناشد الشريف حسين العرب بمساندة القوات البريطانية فى مجهوداتها بحجة أنها تعمل على تحرير بلادهم 
من الحكم التركى (؟ ‏ 

وبايعاز من الشريف حسين نفسه نودى يه ملكا على البلاد العربية فى ۲ نوقمير 1۹١١‏ + ولكن 
الحلفاء لم يعترقوا له بهذه الصفة ء بل اعترفوا يه ملكا على الحجاز فقط حتى لايتعرضوا لغضب أمراء 
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العرب الآخرين . ١‏ 

وعلى ul‏ حال فقد تجح فيصل بن الحسين فى اعداد قواته للقتال « واجتذاب العديد من القبائل اليه 
مما مكقه من نسف سكة حديد الحجاز بين معان والعقية واحتلال ينيع والزحف شمالا والاستيلاء+ على 
العقبة ثم التقدم شمالا لمحاربة الاتراك فى منطقة شرق الاردن وبذئك قدم للحلفاء مساعدات هامة . هذا فى 
لوقت الذى تمكن فيه الانجليز من دخول العراق ٠‏ ونجاح اللورد اللتبى فى احتلال القدس ثم دخول القوات 
العربية منتصرة إلى دمشق فى أول اكتوبر ١514‏ ورقع اعلامها قوق اسوار مبانيها الجكومية وذلك قبل 
دخول القوات البريطانية بقيادة اللنبى اليها ثم زحفها شمالا والاشتباك مع الاتراك + ونجاحها فى دخول 
حمص وحلب وحماه > وتخليص كل SU‏ السورية فى الحكم العثماتى . 


اتفاقية سايكس بيكو :- 

وفى انلوقت الذى كانت فيه بريطانيا تفاوطر, العرب طالية معونتهم لها فى مقابل مساعدتها لهم 
فى الحصول على استقلالهم كانت تتبع فى ذاك الوقت سياسة ذات وجه آذر حيث كانت تخطط مع قرنسا 
وروسيا لاقتسام أملاك الدولة العثمانية واستعمارها حيث أعد المفاوض البريطانى * مارك سايكس * 
Mark Sykes‏ عضو مجلس العموم والذى اشتهر بتضلعه فى شئون الشرق ورحلاته فى معظم اثحاء 
الدولةالعثمانية - والمقاوض الفرتسی ˆ جورج ييكو * - الذى كان قتصلا عاما لدولته فى بيروت خلال 
الاعوام آلتى سبقت الحرب - مشروعا حددا فيه مصير الممتثكات العثمانية فى آسيا والمناطق اتتى تعتبرها 
كل من الدولتين منطقة نفوذ لها . ولما كانت لهذه التسوية أهمية مباشرة أروسيا فقد انتقل سايكس وبيكو 
إلى بتروجراد فى مارس ١517‏ للحصول على موافقة الحكومة الروسية "١‏ . 

وقد اتتهت هذه المباحثات بتلك الاتفاقية المعروفة ياسم LSU‏ ساي pte‏ أو الاتفاقية السرية 
الانجليزية الفرنسية الروسية » والتى تنص على تحديد المناطق العثاتية التى تعتيرها كل من هذه الدول 
الثلاث منطقة S985‏ خاصة بها وتضمئت مايلى :- 
-١‏ استعداد بريطانيا وفرنسا للاعتراف بدولة عربية مستقلة تشمل بعض مناطق العراق وشرق الاردن 
وقطاع دمشق أو اتحاد من الدول العربية يؤلف من الاراضى الداخلية بين العراق والشام بحيث يكون 
الأفضلية Ugo‏ صاحبة العلاقة يها فى التواحى الاقتصادية . 
؟- تحصل فرنسا على القسطنطنية والأراضى الواقعة حول اليسفور وجزء من شرق الأناضول بجوار 
الحدود الروسية . 
“٣‏ تحصل فرنسا على ممورية ولبنان مع جزء كبير من جنوب الاناضول يما قى ذلك ولاية * أطنه * * 
ومرسين " * والاسكتدرونة © هذا بالاضافة إلى منطقة الموصل قى شمال العرلق . 
4 - تحصل بريطانيا على المنطقة الممتدة من شرق الاردن حتى العراق حيث تدخل بغداد واليصرة › 
وجميع البلاد اتواقعة بين منطقة الخليج ضمن مناطق نفوذها كما تحصل على ميناءى حيفا وعكا قى 
فقلسطين - 
Las -5‏ ادارة دولية فى فلسطين يحدد شكلها بالاتفاق مع ممثلى الحلفاء وممثلو شرق مكة ؟) 
مصطنى ماهر و كمال روات : الانيا والعالم العربى epee‏ ۱۹۷۲ . 
”؟ متسى : سر كة اليّظة العرية فى الشرق الآسيوى می ٠٠۰‏ . = 19784 - 


وبمراجعة نصوص هذه الاتفاقية يتضح مايلى :- 
-١‏ أن اتفاق سايكس بيكو جاء مناقضا تماما لاتفاق الحسين مكماهون مما يؤكد ازدواجية السياسة 
البريطانية والتوائها. 
؟- ان هذا الاتغاق كان بمثابة وثيقة وليدة للأطماع الاستعمارية فى آبشع صورها ء كما أنه كان مثالا 
بارزا للمخاتلة ونكت العهود . 
*- ان هذا الاتفاق قسم منطقة الشرق العربى الآسيوى بطريقة تهدف إلى اقامة العقبات قى طريق وحدته 
كما انه وضع المناطق الأكثر رخاء وتقدما فى سورية والعراق تحت السيطرة الأجنبية » بينما سمح 
للمناطق الداخلية فقط ob‏ يقام فيها دولة عربية تتمتع بقدر من الحكم الذاتى . 

والغريب فى الآمر أن العرب لم يعلموا بأمر هذه الاتفاقية عند توقيعها بل ظلت مسرية حتى قامت 
الثورة البلشفية فى روسيا » ونشرت جريدتا الأوزفستيا والبراقدا نصوص هذه الاتفاقية فى 77 نوفمير 
47 وقد بادرت تركيا إلى استغلال الفرصة فارسلت نص الاتفاق إلى الشريف حسين بن على ٠‏ وطالبته 
بالعودة إلى جاتب العثماتيين بعد أن انكشف غدر الانجليز والفرنسيين للعرب » وعقّد صلح بين العرب 
والترك - 

وبعد أن وصل تبأ الاتفاق إلى الشريف حسين ظهر عليه الاضطراب والانفعال » وطلب تفسيرا له 
من المندوب السامى البريطانى الذى عمد إلى التضليل فلم يؤكد صحة ما اذيع حول الاتفاق أو ينكره بل 
اقنع الشريف حسين بأن هذا الاجراء من جانب تركيا مثالا جديدا للدسانس بينهما غايته اثارة التفور بين 
العرب والحلفاء ?© وأن كل ماقى الامر ان ” الوثائق التى وجدها البلاشفة فى وزارة الخارجية فى 
بتروجراد لاتؤلف اتفاقية عقدت بالفعل « ولكنها تسجيل لرسائل ومحادثات مؤقتة تبودلت بين بريطانيا 
العظمى وقرنسا وروسيا وانها اجريت فى الآيام الأولى للحرب وقبل الثورة العربية "“ 

ونتيجة لذلك استمر الحسين فى تأبيده لبريطاتيا وحلفائها ضد الدولة العثمانية: معتقدا أن 
بريطانيا ستقف بجاتبه إلا أن الامور قد اتضحت له بعد ذلك خاصة وان بوادر النصر بدأت تلوح فى جاتب 
الحلفاع وهكذا كانت اتفاقية سايكس بيكو طعنة أليمة وجهتها يريطانيا إلى العرب الذين وققوا بجاتبها خلال 
محنتها. 
تصريح بالقور : 1 

لم تكن اتفاقية سايكس بيكو هى الطعنة الوحيدة التى وجهتها بريطاتيا للعرب» بل وجهت اليهم 
طعنة اخرى تمثلت فى تصريح بالغور عام 1۹١۷١‏ واتذى وعد فيه اليهود بمساعدتهم على اقامة وطن 
قومى لهم فى فلسطين العربية ونص هذا التصريح عبارة عن خطاب موجه من وزير الخارجية البريطانى 
"آرثر جيمس بالفور” إلى اللورد روتشيلد يقول فيه "إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تآأسيس 
وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغايةء على أنه يقهم بوضوح 
آنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يغير الحقوق المدنية والدينية التى يتمتع بها الطوائف غير اليهودية 
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المقيمة OF!‏ فى فلسطين» ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى OF‏ 
ويرجع اصدار هذا التصريح إلى الآتى : - 
-١‏ زيادة حدة للتنافس بين بريطانييا وفرنسا من أجل السيطرة على فلشطينء وتحول اتجاه الحكومة 
البريطانية من مجرد الاهتمام الودى بالصهيونية والتشجيع شبه الرسمى إلى ما يقرب من التعهد والانتزام» 
ومن أجل ذلك ظهر وعد بلقور الذى مكن الطريق امام بريطانيا بعد انتصارها قى الحرب للمطائبة بأن 
تكون فلسطين من حصتها فى ATL‏ حتى تتمكن من تنفيذ ذلك الوعد وأدى إلى ترحيب الصهاينة باقامة 
حكم بریطاتی فى فلسطين وتأييدهم الفعلى للانجليز حتى يتمكنوا من تحقيقه . 
7- جهود حاييم وايزمان chaim weizman‏ زعيم الصهاينه فى بريطاتيا واستاذ الكيمياء فى جامعة 
مانشستر فى الحصول على وعد من بريطاتيا بتحقيق وطن قومى لليهود فى فلسطين اعترافا من القادة 
الانجليز له بخدماته العلمية فى تحضير مادة الاستون التى تدخل فى صناعة الذخائر والمتفجرات . 
*- رغبة الحلفاء فى كمسب ود اليهود الألمان إلى جانيهم حتى يحصلوا منهم على الاسرار الحربية 
لألمانياء ويقومون بدور المخرب والمناوىء لاعداء يريطانها. 
؛- رغبة الانجليز فى توسيع حدة المشاكل بين العرب حتى لا يتمكنوا من النهوض فى اعقاب الحرب» مما 
أثار الحيرة والفزع فى نفوس العرب الذين فسروا الوعد على انه بمثابة انكار لحرية العرب السياسية قى 
فلسطين ونقضا للعهود التى قطعها الانجليز لهم» كما رأوا فى هذا التصريح اعتداء على جزء من اراضيبهم 
وسلب حقوق أهلها وتسليمه للصهالينة. 

كل ذلك sal‏ الى صدمة عنيفة وتزايد الشعور بالعداء اللانجليز. 


أحوال العالم العربى السياسية أثناء الحرب وفى أعقايها : 
حدثت الحرب العالمية الأولى في الوقت الذى كانت فيه معظ., “ *-آى العربية ولقعة تحت الحكم 
الاستعمارى فقد كانت بريطانيا تحتل عدن منذ عام 1۸۳١‏ وتسيطر على »شيخات وامارات الخليج العربى 
هذا بالاضافه إلى قيامها باحتلال مضر في عام ١887‏ وكانت قرتسا تحتل الجزائر منذ ٠۸۳١‏ وتونس منذ 
عام AAD‏ ١ومراكش‏ منذ عام ۱۹۱۲ وكانت ايطاليا تحتل ليييا منذ عام ١517١‏ أما عن بلاد الشام والعراق 
وشبه الجزيرة العربية فقد ظلت بعيدة حتى هذه الغترة عن الاستعمار الاوربى وان كان أهلها يننون من تير 
الحكم التركى» ويعملون على التخلص متهء ونيل استقلالهم وبعد انتهاء الحرب وانتصار الحلفاء على 
الماتيا وحلقائها خرج الاتراك من بلاد الشام والعراق والجزيرة العربيةء وتأهبت قوات الثورة العربية 
للاممماك بزمام الامورء فدخلت القوات العربية دمشق في ٠‏ #سبتمير 494 ١وأعلتت‏ فيها الحكومة العريية 
'"؟ ولكن انجلترا وفرنسا كانتا تبيتان للعالم العربى غير ماكان يتمناه: ولما كان مصير البلاد العربية بعد 
الحرب لايمكن تقريره إلا في مؤتمر الصلح المنعقد في فرساى فقد وصل زعماء العرب ومتهم الأمير فيصل 
بن الحسين آلى هناك وظل يعلق الامال على تحقيق المطالب العربية في مؤتمر الصلح» والدفاع عن 

مصائح الآمة العربية 

ا( مسى: تصريح بلقور ۹۸ - 4ه 
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العرب ومؤتمر الصلح : 

وصل الأمير فيصل بن الحسين إلى باريس في يناير ١414‏ على رآس الوقد الحجازى في مؤتصر 
الصلح قوجد أن هناك ثلاث عقبات تعترض الأمانى العربية وهى: 
١-اطماع‏ بريطانياقى فلسطين والعراق 
*-أطماع قرتمما في سورية 
*- الأطماع الصهيونية في فلسطين 
أمابالنسبه للجزيرة العربية فقد كانت تقريبا بمنأى عن هذه الأطماع اللهم حرص بريطانيا على الاحتفاظ 
بمحمياتها في الخليج وإلى جاتب هذه العقبات فقد كان الفرنسيون لايريدون الاعتراف بالأمير قيصل بحجة 
انهم لم يعترفوا بالحجاز كدولةمستقلةء كماانهم يعترضون على تدخله قي أمور البلاد السورية.ونظرا لتعقد 
الأمور سافر الأمير فيصل إلى تندن للبحث عن مخرج فاستقبل هناك بترحيب كيير» ولكنه قوجىء بأن 
اتفاق سايكس بيكو كان حقيقة وبآنه ليس قي خيال الروس كما ردد الانجليز من قبل. وبعد مشاورات 
ومداولات سمح للأمير فيصل يدخول مؤتمر الصلح» وحجز مقعدين للحجاز فشارك يمذكرة وجهها إلى 
اعضاء المؤتمر طالب فيها الاعتراف باستقلال وسيادة الشعوب العربية القاطنة في آسياواستند في ذلك إلى 
مبادىء الرئيس الامريكى ولسون قي حق الشعوب في تقرير مصيرها بتفسها كما اعترض عئى مشروع 
تقسيم البلاد العربية ووصف الانتداب عليها يآنه مخل بالآمن العام في الشرق كله وطالب بتعيين لجنة 
امريكية بريطانية فرنسية وعربية لتنظر في المسائل المتعلقة يالجلاء ٠‏ واستطلاع رآى الأهالى ورغباتهم 
حول تقرير مصيرهم OY‏ 

وقد وافق المؤتمر على اقتراح فيصل بارسال لجنة دولية إلى يلاد الشام ٠‏ ونظرا لرفض قرنسا 
وبريظانيا الاشتراك في هذه اللجنة » وتحمس الرئيس الامريكى ” ولسن > لها أرسلت الحكومة الامريكية 
لجنة * كنج كراين " * للتعرف على رغبات العرب ومطاليهم . وقد بدأت اللجنة أعمالها فدخلت دمشق 
واجتمعت بذوى الشآن فيها ٠‏ كما اخذت في استقصاء الامر » قوجدت أن هناك شيه اجماع على طلب 
الاستقلال . وخلال ذلك وتأكيدا للرغية في استقلال يلاد انشام عن النفوذين الفرتسى والبريطانى تقدم بعض 
زعماء الشام باقتراح الى الأمير فيصل مؤداء تشكيل مجلس وطنى واجراء انتخابات عامة حتى يثبت 
السوريون أمام اللجنة الامريكية أمانيهم وآمالهم لتقدمها اللجنة الى مؤتمر السلام " . ونتيجة لذلك 
اجتمع فى دمشق في مارس ١5 7٠١‏ المجلس الوطتى الذى أصيح يعرف بالمؤتمر السورى العام والذى 
أصدر عدة قرارات تتركز في :- 
١‏ -اعلان استقلال سوريا ولبنان والأردن كدولة واحدة على أن يكون نظام الحكم فيها ملكيا دنستوريا » 
وتنصيب الأمير فيصل بن الحسين ملكا عليها - 
۲ - اعلان استقلال العراق والمناداة يالآأمير عبد الله ين الحسين ملكا عليها . 
- رقض اتفاقية سايكس بيكواء ووعد بلقور وكل مشروع يهدف إلى تقسيم بلاد الشام وانشاء دولة 
يهودية فى فلسطين ٠‏ 
”"' ذوقات قرقوط : الشرف العربي 3 مراسهة الاستعمار قراءة إل تاريخ سرريا المعاصر عي 13.. 
Sa‏ هترى كتيج ع وشارلى AF‏ 
pr‏ الخرى : نھر الذعب ف تاريخ حلب ح٣‏ دمح ١‏ د95 . Y۷‏ - 


؛- رفض نظام الانتداب الذى يعطى لبريطانيا وقرنسا حق الوصاية السياسية على اليلاد العربية . 
- مناشدة الرئيس الأمريكى ولسن بالوقوف في وجه الممارسات الاستعمارية ضد البلاد العربية . 

وعلى الرغم من ذلك قان هذه القرارات لم تأت بالنتائج المرجوة خاصة وأن الجيوش الانجليزية 
كانت تحتل العراق وفلسطين ٠‏ كما كانت تسيطر الجيوش الفرنسية على شواطىء للشام » وإلى جانب ذلك 
فان قرارات لجنة كنج كراين بعدالة الأمانى القومية للعرب » وتوصيتها بوحدة سورية تحت رئاسة الأمير 
فيصل قد ذهبت آدراج الرياج وأخذت كل من اتجلترا وفرتسا فى تدبير المؤامرات لسلب العرب حقوقهم 
والمساومة على اقتسام سورية والعراق قيما بينهما ''' فايلغت الحكومة الانجليزية الأمير فيصل ياتفاقها 
مع فرنسا وطاليته بالسغر إلى باريس لمشاورة الحكومة الفرنسية في المطالب العربية ٠‏ وقد قايل الأمير 
فيصل الرئيس الفرنسى كليمنصو » وعقد معه اتفاقا عارضه Mal‏ الشام وواجهوه يثورة عارمة . ولما ثم 
يجد الحلفاء يدا من كشف النقاب عن مؤامرتهم ومصارحة العرب بما يدور فيما يينهم اجتمع المجلس 
الأعلى للحلفاء قي ” سان ريمو ” قي ٠١‏ ايريل ١47٠‏ وقرر وضع العراق تحت الانتداب البريطانى ١‏ 
بالاضافة إلى فلسطين مع تنقيذ وعد بلفور + وكذلك وضع سورية ولبنان تحت التفوذ الفرنسى مما أدى إلى 
استياء الشعور العريى ٠‏ واردياد الكراهية للدول الآوربية . 

وهكذا أنشب الانجليز والفرنسيين مخالبهم في العراق والشام هذا بالاضاقة إلى نكث بريطاتيا 
بوعودها للمصريين فاتكرت عليهم حقهم في الحرية والاستقلال بعد أن اعترف مؤتمر الصلح بالحماية 
االبريطانية على مصر . وبذلك دخل العرب مرحلة جديدة من تاريخهم تتسم CUI‏ ضد الاستعمار الأوربى 
وأطماعه . 


(') تيب الأرمنازى : سروية من الاحتلال ححتى OU‏ بروت من ١1‏ 0 
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الموضوع ANG‏ عشر 


الدولة العثمانية JUD‏ الكرب الأولة 
وظغيور أتاتورك 


tas‏ الدولة العتمانية غمار الحرب الأولى فى عام 4 5١‏ ١م‏ إلى جاتب دول الوسط 
المكونة من ألمانيا والنمسا والمجر ضد دول الحلفاء المكونة من بريطانيا وفرنسا والروسيا 

وإيطاليا - ويرجع أسياب اتضمام العثمانيين بجانب آلمانيا إلى ما يلى : 

١‏ = إن صفحتهم كانت بيضاء مع العثمانيين بعكس بريطاتيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا التسى 
اقتئعت أجزاء من أراضى الدولة العثمانية . ومزقت إمبراطوريتها'' واسستهدفت 
تمزيق أركانها . وضرب الشعوب الإسلامية عَقديًا واقتصاديا . فروسيا القيصرية 
كانت ترمى إلى تمزيق تركيا وتعمل على انتزاع مضيق الدردنيل الى يربط البحر 
الأسود بالبحر المتوسط منها . كما كانت تسعى للاستيلاء على استنبول . وبريطاتيا 
كانت تعمل على انتزاع العراق وقلسطين من تركيا ٠‏ وتوطيد أقدامها قفى مصر”"! 
وفرنسا كانت تريد بجانب استيلاتها على الجزائر وتوتس ومراكش الاستيلاء على 
الشام ٠‏ أما إيطاليا فبعد استيلائها على ليبيا فإن تطلعاتها تجاه ممتلكات الدولة 
العثمانية لم تتوقف . 

؟ - تزايد المصانح الألمانية داخل الدولة العثمانية بشكل كبير خلال العقود القليلة التى 
سبقت وقوع الحرب فكانت هناك قروض ألماتية » وسكة حديد برلين بغداد التى 
يتولى الألمان تنفيذها ء كما كان تحديث الجيش الألمانى يتم على أيدى خبراء من الألمان 


+- صر الديراء ى : الحرب العائمية الأولى ٠‏ بيروتث » دار اقعلم التملايين + الملبمة الثاملة ۱۹۸۲ ص۲۸١‏ . 
*- هيئة من اللجتة اقمركزية للحزب لشيو عى السوفيتى ؛ تاريخ الحزب الشيو عى قى الاتحاد السوفييتي (حزب البلشغيك) 
» بيروت ٠‏ مشو رات الفارابى ۰ TER pe ١525‏ . 


- ۱۲۹ = 


وبتسليح Lae”) pall‏ هدد سيطرة إنجلترا على منطقة الشرق الأدنى . 
٣‏ - عروض ألمانيا المتعددة لحل مشاكل الدولة العثمانية جعل العديد من أعضاء الوزارة 
العثمانية يميلون إليها ويرغبون فى الوقوف بجانبه'" . 
¢ - إقحام أعضاء الاتحاد والترقى للدولة العثمانية قى حرب ليس لها فيها ناقة ولا جمل . 
ومع أن الحكومة الإنجليزية قد بذلت جهودها نضمان حياد تركيا خشية إنضمامها إلى 
ألماتيا وذلك بتقديم التزامات تتضمن استقلالها وعدم تجزنتها' . فإن الحزب الحاكم قى 
تركيا كان يريد الانضمام إلى جاتب ألماتيا . 
ونكى تكسب الدولة العثمانية الوقت الذى يمكتها من الاستعداد لدخول الحرب بيدأت 
فى مماطلة الحتلفاء فى الرد على مطلبهم بخصوص الوقوف على الحياد فى الحرب ٠‏ 
و عرضت عليهم شروطها كى لا تنضم إلى الأنمان ومنها : 
١‏ - إلغاء الامتيازات الأجنبية فى أراضيها . 
۲ - إعادة جزر الأرخبيل إلى السلطة العثمانية . 
7 - حل القضية المصرية . 
4 - وقوف بريطانيا وفرنسا ضد أطماع روسيا فى الدولة العثمانية . 
وبعد AG‏ أيام من تقديم هذه الشرورط جاء رد الحلفاء كما يلى + 
١‏ - يرى الحلقاء إمكانية إلغاء الامتيازات الأجنبية عدا الامتيازا- القضائية للتى يكون فى 
الغالها مساس يحقوق الأجاتب القاطنين فى ممتلكات Shoot‏ لاعثمانية ‏ 
۲ - يرى الحلقاء أن يترك طرح مناقشة قضية جزر الأرخيبل إلى وقت ملائم . 
٣‏ - ترك حل القضية المصرية إلى ما بعد الحرب ٠‏ حتى يمكن حلها بطريقة مرضية لجمبع 
الأطراف . 


. عبد المزيز توار وعبد المجيد نعنعى : التاريج المملصر - أوربا من الثورة القرتسية إلى الحرب العالمهة الثاتياة‎ “١ 
. ٤٤٣ص‎ » ۱۹۷۴۳ بيروت ء دار النهضة العربية‎ 

” - المجموعة التاريخية المصورة : تاریخ الحرب الحعظصی DSTA TENE‏ ج ١‏ تصريح لطلعت باشا وزير الداخاية 
التركى تحت عنوان "موقت تركيا قبل إعللان المرب“ ص٣‏ . 

٠515 القساهرة + النچطضة السسرية‎ Ve وليم لانجر : موسوعة تاريخ اقمالم - ترجمة محمد مصطفي زيادة‎ WT 


ص ۴۳۹۳-۲۳۹۲ . 
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؛ - ages‏ الحلفاء بتآمين سلامة الدولة العثماتية وتأييد استقلائها"! . 
وعلى كل حال فبعد أن بدأت الدولة العثمانية فى استكمال استعداداتها حيث قامت 
بتعبئة نصق مليون جندى ٠‏ وتدريب حوالى ربع المليون » أعلنت عن عزمها الاشتراك 
الفعلى فى الحرب إلى جانب دول الوسط . كما أعلن السلطان العثمانى بصفته خليفة 
المسلمين الجهاد ضد الحلفاء فى كاقة البلدان الإسلامية التى. يسيطرون عليها . وأصدر 
أوامره بمهاجمة الحلفاء فى الجبهات التالية : 
-١‏ الجبهة القوقازية الأناضولية . 
؟ - الجبهة اليلقاتية . 
*- جبهة الخليج العربى والعراق وغارس . 
4 - جبهة قتا السويس والشام . 
ه- جيهة اليمت!" . 
وقد قام الآتراك فى بداية الحرب بأعمال حربية ياهرة بمساندة Ly)‏ ققام 
الأسطول التركى بضرب الموانى الروسية على البحر الأسود ٠‏ كما بدأت القوات التركية فى 
صد الزحف الروسى على القوقاز ٠‏ والتقدم نحو روسيا فى محاولة لتطويق gate‏ كما 
Cit gla‏ التقدم تجاه قناة السويس . 
ثم تطورت الأمور فى ربيع عام ٠١٠١‏ فتجمدت الجبهة الأنمانية الفرنسية بعد أن 
توقفت آلمانيا عن محاولتها للاستيلاء على الأراضى الفرئسية نتيجة لعدم التمكن من تحقيق 
أى انتصار فعلى ٠‏ كما تعرض الروس لانكسار شديد ٠‏ يضاف إلى ذلك قيام الإنجليز بتركيز 
ضرباتهم على الجبهة التركية ومحاولتهم احتلال شواطىء OL is pall‏ واستمر الققال 
هناك Sac‏ آشهر ولكى يتمكن الحلفاء من وقف الدعوة إلى الجهاد التسى أطلقها السئطان 
العثتمائى »> وتشسستيت شمل الصف الاسلامى قام الإتجليز بالاتصال 
- المجموعة التاريهية | المرجع te SAD‏ تحت عتوان shila‏ يستزضون WEB‏ ص 71-0 
- المجموعة التلريكية : المرجع السابق جه مقال تحت عنوان المعارك الحربية فى القوقاز” . 
*- توار وتعنعئ : المرجع GAY‏ ص44 . ش 
*- كارل يروكلمان : الإسلام فى القرن اتتاسع عشر- ترجمة نبيه فارس ومتير بملبكى » بيزوت » دار العلم فلملاييسن »> 
الطبعة الثامتة 51/4 ام ص٣٠‏ ٠-؟ ٠١‏ . . 
- المجمو عة التاريخية : المرجع السابق جه مقال تحت عنوان المعارك الحريية فى القوقاز” . 
“” أمين سعيد : متوك المسلمين المعاصرون ودولهم Sm‏ القآهرة ٠‏ مطبعة الحلیی PATON‏ س >٠۱‏ 
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بالشريف حسين أمير مكة المكرمة » وعرضو! عليه التعاون ضد الأتراك فى نظير وعودهد 
نه بتخليص العرب من نير الحكم التركى''' ٠‏ ونتيجة لذلك دخل الشريف حسين الحرب ضد 
الأتراك واستطاع الاستيلاء على معظم مدن الحجاز › كما استطاعت جيوش الثورة العربية 
bla!‏ حملة تركية ألمانية اتجهت إلى الجزيرة العربية ٠‏ وحالت بينها وبين السيطرة على 
عدن . أما عن جبهة الغراق وفلسطين فقد كانت قدرات الأتراك على الصمود أمام 
الجيوش البريطانية محدودة . خصوصا وأن الثورة العربية الكبرى كان لها أكبر الأثتر قى 
الحد من قدرتهم على المواجهة حيث فصلت القوات التركية المتمركزة فى اليمن عن القوات 
الرئيسية فى الحجاز والشام وسقطت العقبة فى يد الإنجليز فى 5 من يوليو ۱۹۱۷ . 
والقدس فى 5 من ديمعمبر 7 مم ثم تلى ذلك سقوط دمشق ويغدادا” . 

وعن جبهة الدردنيل ققد ظلت الحرب مستعرة ء ولم تكمل الغلية لواحد من الطرقين . 
وان كان مصطفى كمال قد استطاع تملك زمام الموقف وتعيتة الروح المعنوية و القتالية لدى 
جنوده خصوصا بعد أن حل محل القائد الألماتى 'ساتذروس !1" . 

ونتيجة لخروج الدولة العثماتية من الحرب مكسورة الجناح ممزقة الأوصال فقد اتقق 
الحلفاء فى موتمر سان ريمو فى فيريل ١٠١١م‏ على اقتسام اليلدان العربية التايعة لتركيا 
agin Lad‏ + كما اتفقوا فى معاهدة 'سيفر' على تقسيم أملاك الدولة العتماتية الآوربية فيما 
بينهم أيضا فأعطيت اليونان معظم أملاك الدولة العتمانية الأوربية دا القسطنطينية ويحصر 
مرمرة ء وجعلت القسطنطينية تحت وصاية لجنة دولية + وأجد. اتدذطان العثماتى وحيد 
الدين على التوقيع على هذه المعاهدة””' التى لو لو نقذت بن "٠‏ لكاتت تركيا أثرا بعد عين 
مما جعل الرأى العام التركى يثور عنى السلطان ss‏ إلى :راز دور كمال آتاتورك ورجاله 
الذين تمكنوا من دحر القوات اليونانية وتفريق شمئها ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الانجليز الذين 
أرادو! أن يجعلوا من أتاتورك بطلا فى نظر الشعب التركى ختى يتمكن من القيبسض على 
زمام الآمور فى تركيا ويساعد على Sins‏ مطالبهم انسحبوا فجأة وبطريقة مريبة من 
ساحل غاليبولى وتركت سفتهم الحربية مواقعها بسرعة 


-١‏ عيد العزيز نوار : تريخ العرب المعاصر مصر والمرلق ٠‏ بيروت »دار التهضة العربية ١۹۷۴‏ ص42 


v‏ المرب لأحدبلت - يروت ء دقر النيحلة cll‏ بية 


. 155 نوار ونعلعى : المرجم السابق ص‎ “٣ 

؛ - نراجبرت فون موكوش : مصطفى كمال المثل الأعلى - ترجتة كلمل مسيحه - بيروت . المكتية الأدلية ء 
Tf_ai ror‏ ۹م ge‏ 115-175 . 

© نوار وتعتعى : المرجع السابق من 414٠١‏ . 
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. الأتراك للعديد من المواقع وانتصار قوات أتاتورك"‎ Bo sud مما أدى إلى‎ Ata 
+ ونتيجة لذلك بداً نجم أتاتورك فى البزوغ وبدأ الناس يتحدثون عن شجاعته وبطولته‎ 
الأمر بعقد معاهدة لوزان 477١م التى أبقت لتركيا الأناضول وأدرنة والقسطنطينية‎ ces 
 ؟7ةيبرعلا وأخرجت ما بيدها من اليلدان‎ 

وفى أعقاب ذلك ici‏ مصطقى كمال فصل السلطنة عن الخلافة ثم قام بانقلاب ضد 
السلطان وحيد الدين . وعزنه بالقوة وآحل محله خليقة عثماتى اخر وهو السالطان عبد 
المجيد بن عبد العزيز فى عام 14٠‏ ”١ه‏ الموافق ۷ من نوفمبر 15575١ماء‏ وقى أعقاب 
ذلك بدأ التخطيط لإلغاء الخلافة وإعلان علماتية ٠ Al gall‏ ققرر مصطقى كمال إعلان 
الجمهورية . وتم اختياره رئيسا لها . وفى عام ares‏ المواقق أول مارس 1154م 
قام مصطفى كمال بدعوةٌ المجلس الوطنى ؛: وتقرر فيه طرد الخليفة وإلغاء الخلافة ٠‏ وفصل 
الدين عن الدولة » والأخذ بالقانون المدنى السويسرى ليكون بديلا عن إلقاتون الإسلامى 
فى الأحكام الشرعية ٠‏ ونقل عاصمة الدونة إلى أنقره ١‏ وتتيجة لذلك غادر السلطان عبد 
المجيد آخر خليفة عثمانى تركيا إلى سويسرا"' ٠‏ كما ألغيت الوظائف الدينية والشرعية ٠‏ 
و أصبحت الأوقاف ملكا للدولة مما أثار موجة عنيفة من السخط والغضب قى كافة الأوساط 
الاسلامية 


وهكذا زالت الدولة العثمانية من الوجود : وأصبحت أثرا بعد عين + 


٠ العثماتية و علاقاتها الخارجية » بيروت + المكتب الإملاسى » الطيمة الاو ئى‎ Ab gills على حسون‎ -١ 
٠ 1٣۷ص‎ SA د جويرت قون ميكوش : المرجع‎ -* 
#طبعسة الرابعسة‎ ٠ لوشروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامي - مرجمة هجاح تويهمشس + يروت + داز للفكر‎ -٣ 
. ۴۲۷-۳۲۹ م‎ 
٠١٣ص‎ 7١557 » القاهرة + دار الهلال‎ ٠ محمد محمد توفيق + كمال اتاتورك‎ - > 
٠ OE بيروت + مؤمسة الرسالة ص‎ ٠ محمود شاكر = مواطن الشموب الإسلامية فى أسها - تزكيا‎ -5 
١4 ١ص محمد توفيق : المرجع السابق‎ --5 
- Fy - 


الموضوع الرايع pia‏ 
الصدولة العثمانية ما لجا وما غليها 


من المعروف أن لكل دولة مزايا تذكر لها . ومآخذ تسجل عليها وأن المؤرخ 
الصادق هو بمثابة القاضى الذى يحكم بالحيثيات وشهادة الشهود ‏ لذلسك فليس من 
الموضوعية إغفال مزايا الدولة العثمانية والاقتصار على تسجيل عيوبها أو العكس بل يجب 
على المؤرخ أن يتعرض للجاتبين معا دون التحيز لهذا الجاتب أو ذاك ٠‏ 
ومن المعروف أن تاريخ آل عثمان بما فيه من حسنات وسيتات هو فى الواقع يعد 
تة من ناريخ Seemed‏ > كما يعد مرحلة طويلة. من مراحل تاريخ العرب الحديث ولا 
Layee‏ کے اتشرى ‘DBA‏ . فلم ينظر العرب إلى الدولة العتماتية على أنها دونة أجنبية أو 
مغتصبة أو مستعمرة لبلادهم إلا فى بداية القرن الحالى ٠‏ خصوصا وأن العثماتيين مسلمون 
> والدين الساند فى البلاد العربية هو الإسلام كما أن الدولة العثماتية حملت لواء الخلافة 
الإسلامية يعد هزيمتها للممانيك فى موقعتى مرج دابق والريدانية + ونقل الخليفة المتوكل 
على الله آخر الخلقاء العباسيين من مصر إلى استنيول'" . 
وحتى نتضح الصورة حول إيجابيات وسلبيات الحكم العثمانى ينبغى أن نقسم أدوار 
هذا الحكم إلى مرحلتين أسا: يتين : مرحلة القوة . وهى اتمرحلة التى شيد فيها العثمانيون 
دولتهم على أسس سليمة مكنتهم من قرض سيطرتهم على مناطق كبيرة فى آسيا وأوربا 
وافريقية . وكانت نظرة العثماتيين خلالها لا تخلو من الشعور بالقوة والتفوق على من 
عداهم من اليشر > وحيث كانوا يعتمدون فيها على موقف المؤمن من غير اتمؤمن المدعم 
بتقوق عسكرى كاسح > لذا فقد بنت الدولة العثمانية قواعدها على آنها دولة عسكرية وكل 
أفرادها - حتى ولو كانوا من العلماء والشيوخ ~ يعد محاريا عند الحاجة » وهذه الفترة 
يمكن أن تتوقف عند موت السلطان سليمان القانونى 577١م‏ ومرحلة الضعف 
١‏ - مصد جميل بيهم: Sill‏ التاريخ العشائى ١ Cog sips Cone‏ 5/1717 ۱۹ء Ase‏ . 
+- لتفاصيق انظر محمد بن أحمد بن GAP‏ = بدائع الزهور فى + قانع الدهور ج٣ ٠‏ القاهرة ٠‏ المطبعة الكبرى بيو لاق > 


لها صل Te‏ ۰ ص۷٤۱‏ ۰ 


~ fe - 


وهى التى تميزت بالهزائم العسكرية المتلاحقة التى برزت منذ هزيمة كارلويتز 
pKarlovitz 1699-1702‏ حيث اتضح من خلالها مدى تخلف القوات للعتمانية عن ركب 
الحضارة الحديثة وعجزها عن رد كيد أعداء المسبلمين . ويمكن انقول يأن هذه المرحلة 
استمرت حتى سقوط الخلافة . 

ومن خلال هاتين المرحلتين يتضح أن السلاطين الأوائل من من آل عثمان كانت فسى 
الواقع لهم all‏ بيضاء فى رفع شأن الإسلام وما وصل إليه من عظمة وسؤدد وسيادة. كما 
تحمل الأواخر منهم مسئولية المصير المؤلم الذى آلت إنيه الدولة فى عهدهم › وأدى فى 
النهاية إلى a este‏ 

فمن المعروف أن العثمانيين فى فتوحاتهم لأوربا نظروا إلى أنفسهم على أتهم 
مسلمون قبل كل شىء ٠‏ فكان ولاؤهم يتجه إلى الدين الإسلامى gi‏ حيث كان الدين 
والدولة عندهم شيئا واحدا « والقرآن والسنة هما المصدران الأصيلان فى أى تحرك متهم 
أو عليهم + ومن هنا قتحوا للإسلام العديد من الأمصار التى لم يطأ إليها قدم مسلم من 
قبل" ٠‏ مما كان له أثر طيب فى تفوس المسلمين ٠‏ ففى القاهرة ودمشق كانت تقام الأفراح 
والزينات عقب كل انتصار يحرزه العثمانيون . 

وقد اقترنت حركة الفتوحات العثمانية سواء فى الأناضول أم فى آوربا ياسم الإسلام 
ومن هنا نظر الأوربيون إلى الفتوحات العثماتية على أنها فتوح إسلامية » فباسم الإسلام 
واصل عثمان مؤسس الدولة العثمانية جهوده فى تشر الإسلام فى مناطق الثغور. وواصل 
عمليات الجهاد الإسلامى المنظم ضد الكياتات المسيحية المجاوره ده . 

وباسم الإسلام تمكن مرك الآول ثالث آمراء ال he‏ ۲ ۲-۷۹ ۷۹ے 5+5 
5م من دخول البلقان وتحقيق العديد من الانتصارات التى توجت بيفتح مدينة 


at gig وبعش المناملق الأخرى لروسيا و النمسا‎ YAM Sy العثمانية عن اتمجر‎ Ab yall تنازات بمدها‎ -١ 
المسسكرى والهندسة والعل اوم فى‎ Sal لأثامن عشر > نقد حالية‎ AN سيد مصطفى : الإصلاح العثمائى فى‎ “٣ 
ر٠۹۷۹ الطبعة الآولسی‎ iy تحقيق خالد زيادة » بيروت المؤسسة المربية للار مات‎ - ph AT القسطنطينية‎ 


س۱۱ . 

*- مجموعة من المؤاقين ‏ حصر اأسلطان عبد الحميد الثائى و أثرء قى Pb!‏ قعرية 14۷7 1404م شق ء 
السكتية الهاشمية - للطيمة الثانية د . بت انه 
عيد العزيز الشتلوى + الدوفة العثمائية دولة إسلامية مفترى عليها جا ء القاهرة » الأتجلو المصرية ٠١۸۰‏ 
ص۱۰ ۔ 


۶“ ول ديورانت Lend:‏ الحضارة - ترجمة عبد الحميد يوتس + جل ؛ أمن BD‏ السادس . القاهرة ٠‏ لجتة الت ايف 
و الترجمة والتشر 5١9‏ . 
-~ ۳۹ 


"أدرنة” ١٠۳٠م‏ وهزيمة القوى النصرانية ونقل العاصمة من بروسه إلى أدرتة التسى 
عمرت بالمساجد واتمدارس وأصبحت نقطة انطلاق لمواصلة الفتوحات الإسلامية فى 
نوريا" . 

وباسم الإسلام استولى الجيش العثمانى على العديد من مدن شرق أوريا ومن أبرزهد 
صوفيا عاصمة بلغاريا التى تم الاستيلاء عليها فى عام 4197 لاه 1م21 . 

وباسم الإسلام إستمرت الفتوحات العثمانية فى البلقان وتساقطت مدتها أمام ضربات 
العثماتيين ٠‏ ووصل العتمانيون إلى المورة وأخضعوها لحكمهم وأصبحت معظم بلاد البلقانت 
تحت الحكم العثمانى“ . 

وباسم الإسلام فتح محمد الثانى القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية فى عام 
/اه8/ه/+ 2غ ١م‏ مصداقا للحديث الشريف لتفتحن القسطنطينية فلتعم الأمير أمير ها ولتعسم 
الجيش ذلك الجيش”*” ذلك الفتح الذى يعد نقطة تحول فاصطلة ليس فقط فى تاريخ 
العثمانيين" بل وفى تاريخ الصراع بين النصرانية والإسلام فبعد هذا الققح للمبين أمر 
محمد الفاتح أن يؤذن فيها » واتجه إلى القبلة وصلى كما حول كاتدرانية آيا صوقيا إلى 
مسجد وأطلق على القسطنطينية اسما إسلاميا جديدا وهو إسلامبول””' بمعنى عاصمة 
الإسلام » وينى محمد القاتح مسجدا كبيرا يحمل اسمه › كما بنى عشرة مساجد أخرى'“ 
ألحق بها مدارس للتعليم ومستشفيات للفقراء ولم تتوقف جهود القفاتح على ذلك يل 
استطاع القضاء على الإمارات المسيحية فى الأناضول ٠‏ وتحويل اسيا الصغرى كلها 


SAY ام ص‎ SAA بيروت » الآهلية اللنشر‎ ٠ رولد توينبى: تاريخ البشرية ج؟ - ترجمة لمو لا زيادة‎ -١ 
م١۹۸۲ھ‎ ۱٤۰۲ ؟- أحمد عيد ترحيم مصطفى: قى أصول التاريخ العثماتى + بيروت» دلو الشروقء الطبعة الأول‎ 
, ٠۰-۸ صس‎ 
74 الطبعة الاولی ١۱۹۷م ص‎ ١ عبد الكريم رافق : العرب والعشائيون 55-5695ؤا1م . دمشق‎ -+ 
كارل يروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية “ ترجمة بيه أمين فاوس ومنير البعليكى ء بيروت : دار الملم للمللايين‎ -# 
+ ٤۲۸-4۲۷ھ 4م‎ 
ورد قى مسلد أحمد + وقى مستكرك الحاكم إحديث صحيح) د الظر أيضا جلال الدين السيوطى: الجامع الصغير قى‎ --© 
أحاديث البشير النذير ء المجلد اتی »> بيروت ء دار الفكر . الطبمة الأولي ۲۰۱ اهسام 1.1 ام ص٣۰٤ رقم 0719لا‎ 
. 5 سيد مصطفي : المرجع السابق ص‎ -+ 
. حملت القسمطلنطظيتية على مر تفريخها أسماء عديدة متها استامبول واستائبول ودار السعادة ودار الخلافة والآستانة‎ - 
1 صر‎ AAR! آيوب الأتصارى” انظر دليل‎ gif منيا مسجد‎ -۸ 
طرف ين‎ = 


وباسم الإسلام شرع هذا السلطان ينفذ مشروعا خطيرا وهو الاستيلاء على روما مقر 
الباباوية مقسما أن يقدم الطعام بيده إلى حصاته وهو واقف على مذبح الكتيسة الباباوية فى 
روما مما أزعج العالم المسيحى كله الذى لم يتنفس الصعداء إلا بعد وفاة هذا القائد المسلم 
فى عام 85مم/ه//١1:61ام.‏ 
وباسم الإسلام تعددت مظاهر الطابع الإسلامى فى السياسة العامة للدوئنة العثماتية 
Ne‏ بالمراسيم التى كانت تتخذ عند تقليد السلاطين العثمانيين عرش السلطنة حيت كان 
السنطان الجديد يتسلم عرش السلطنة فى موكب رسمى يتجه إلى مسجد أبى آيوب 
الأنصارى + ويتسلم فى جو دينى سيف الجد الأكبر للسلاطين العثمانيين السلطان عثمان 
RATS.‏ 
وباسم الإسلام تردد فى القواتين العامة التى أصدرها السلاطين ٠‏ وفى مراسيم 
التنظيمات العثمانية ما يؤكد حرص الدولة على الظهور يمظ هر المدافع عن الشريعة 
الإسلامية والمتبنى لأحكامها!" . 
وباسم الإسلام استولى السلطان سليمان القانونى على بلجراد ورودس ويودابست 
ووصلت قواته إلى قينا آخر نقطة وصل إليها العتمانيون فى فتوحاتهم بأوري" . 
وباسم الإسلام قدم السلطان العثمانى أبو يزيد الثانى ١511-548٠‏ المعاوتة 
للسلطان المملوكى قانصوه الغورى بعد تحطيم أسطونه فى موت ة ديو البحرية قفأمده 
بالأسلحة والأخشاب اللازمة لبناء أسطول جديد - وتجهيز حملة أخرى لمواجهة اليرتغاليين 
استنقاذا للآماكن الإسلامية المقدسة!") « كما اتضم إلى الأسطول المملوكى بعسض البحارة 
والضباط من الأسطول العثماتى للوقوف معا ضد البرتغاليين!" . 
وباسم الإسلام أوقفت الدولة العثمانية المخطط الصليبى الذى كان يس تهدف دخول 
اليرتغاليين البحر الأحمر » والاستيلاء على جدة والزحف على Ase‏ المكرمة لهدم الكعبة 


> ص‎ ١525 . بروكتمان : الأتراك العثمانيون وحضارتهم » بيروت‎ SIS -١ 

؟- أحمد فهد الشوابكة - حركة الجامعة الإسلامية ء الزرقاء ٠‏ الأردن ؛ اتطبمة الأولى Esp Sat‏ 2 1ھ صل 15 . 

“7- أحمد محمود الساداتى= تثريخ الدول الإسلامية بآسها وحتارتياء القاهرة ؛ دار الثقافة للطباعة والنشر ١1۹۷م‏ 
ص١٣۴‏ 5 

OF -*‏ اياس د بدائع الزهور فى وقاتع الدهور » ج٤‏ ۲۰۴-۲۰۱ , 

<> محمد aye‏ المقعم الر“قد: الغزو العتمائى لمصر وتقائجه على #وطن العربى ٠‏ القاهرة ٠‏ مؤسسة شباب الجمعة 


, ۱۴٥-۱۲۴ صر‎ 


= TA ¬ 


المشرفة ٠‏ ثم مواصلة الزحف منها على المدينة المنورة لنبش قير الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومواصلة الزحف إلى تبوك وصولا إلى بيت المقدس حيث المسجد الأقصى وقية 
الصخرة › فقامت الدولة العثمانية بوضع ABS‏ جديدة تمثلت فى اتخاذ الموانى اليمنية - 
خصوصا عدن - خط دفاع لمهاجمة المراكز البرتغالية فى الهند ٠‏ واندفاع عن سواحل 
البحر الأحمراء كما استطاعت دحر الآسطول البرتغالى بالقرب من جدة عام ۳ Per‏ 
وتحطيم كل المحاولات التى بذلها البرتغاليون لتكوين جبهة مسيحية . وذلك بالتحالف ممع 
الأحباش ضد القوى الإسلامية فى البحر الأحمر وشرقى افريقية'" . 

وباسم الإسلام قامت الدولة العثمانية يتوحيد أقطار العام الإسلامى فى إطار سياسى 
واحد . وتآليف جيهة إسلامية واحدة بعد أن كانت كيانات متنافرة . وتكاد تكون متياعدة 
بين بعضها منذ أن تلاشت الوحدة الإسلامية نتيجة ضعف اتخلاقة وسقوطها فى عام 
5ه على يد المغول7' . وأصبحت رابطة الدين هى الرابطة الأساسية بين البلا 
العربية بعضها مع بعض وبين الدولة العثمانية ‏ 

وباسم الإسلام اهتمت الدولة العثمانية بأمور الحجاز - وكان من أبرز مظاهر ذلك 
هو اهتمامها بالآماكن الإسلامية المقدسة - حيث يه قبلة المسلمين ٠‏ ومهيط الرسالة > 
ومنزل الوحى ١‏ وملتقى قلوب المسلمين فقد أمر السلطان سليم الأول بوضع ثلث ما كان 
يجبى من مصر للإنفاق على خدمة الحرمين الشريفين . كما أضاف ل هذه المهمة أيضا 
خراج اليونان مما أضفى على البلاد الحجاز مركزا دينيا مرموقا . كما أولت الدولة العثمانية 
قوافل الحج والاشرآف ule‏ . وتيسير الحج أمام الراغبين فيه اهتماما خاصا فاهتمت 
بالطرق » وحفرت الآبار على طول طرق الحج . وأقامت المخافر » وكاتت تشرف على 
قواعد الحج الرئيسية التى كانت تخرج من كافة أنحاء الدولة فى مواعيد محددة 

وباسم الإسلام تدخلت A gall‏ العثمانية لنجدة آهاثى الخئيج العربى الذين طلبو! منها 
المعاونة فى عام لاه /هارء 55 ١م‏ لمواجهة الخطر البرتغالى على بلادهم ١‏ فبعث السلطان 
سليمان القانونى يحملات منظمة من السويس إلى الخليج العريى لمعاونة Ab gh!‏ فى الإسلام 
> وسار على نهجه بقية السسلاطين من بنى عثمان حتى عام as‏ هغم١8‏ دام 


٣١س الشناوى : المرجع السايق جا‎ -١ 
TS ye م۷٣ الطيحة الأو لى‎ ٠ تاريخ العرب الحديث ء القاهرة » دار المعارف‎ : Sd رآقت‎ -* 
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واستطاعت هذه الحملات أن تنزل العديد من الهزائم بالبرتغاليين7" . د 

وباسم الإسلام وقفت الدولة العثمانية ضد الأطماع البرتغالية وحالت دون تحقيقها فى 
آرض الإسلام وذلك بعد أن عجز المماليك وغيرهم من الوقوف أمام تهديدات البرتغاليين 
خصوصا يعد معركة ديو البحرية ۹١١١م‏ فقامت بإغلاق البحر الأحمر فى وجه السقن 
النصرانية ء ولم يسمح لها بتسيير سفنها فى القسم الشمالئ من البحر الأحمر ؛ أو بالإيحار 
فى هذا البحر فيما وراء ثغر المخا جنوبى الحديدة فى اليمن ٠‏ وكانت ذريعتها فى ذلك أن 
آهم الأماكن الإسلامية فى العائم على الإطلاق تقع فى الحجاز ٠‏ ويطل ساحل هذا الإقليم على 
البحر الأحمر › لذلك يجب ألا تبحر منه غير السفن Akay)‏ ء وظلت الدولة العتمانية 
متمسكة بذلك الموقف حتى أواخر القرن الثامن عشر7' ومعنى ذلك أن Aa gall‏ العثمانية 
قدمت أعظم خدمة للإسلام حيث وققت فى وجه الزحف الصليبى البرتغالى لليحصر الأحمر 
والآماكن الإسلامية المقدسة ١‏ وكانت الملجأ للعالم الإسلامى وقت الملمات . 

وباسم الإسلام تقدم العثماتيون لمساعدة عرب شمالى افريقية فى الصراع الصليبى 
مع الأسبان والبرتغاليين الذين حاولوا احتلال هذه الأقاليم وتحوينها إلى المسيحية فأاعلن 
السلطان سليم الدعوة إلى الجهاد فى شمالى إفريقية وأمر بتكوين كتائب المجاهدين ' حتى 
استقرت الأمور للإسلام والمسلمين هناك . 

وباسم الإسلام ساندت الدولة العثمانية آهالى طرايلس فى مقاومة الخضر الصلييسى 
على بلادهم بعد أن آرسلوا إلى السلطان سليمان القانونى يلتم __. منه التدخل الإنقادهم 
لتحرير يلادهم من الأسبان الذين استولوا gale‏ وفرسان القديس يوحنا الذين 1 تهدقو! 
تغيير انوجه الإسلامى لبلادهم . وقد أرسل السلطان سليمان قواته للمحاقظة على هذد البلاد 
العربية الإسلامية' حتى إستقرت الأمور هناك . 
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وباسم الإسلام قام العثمانيون بملاحقة فرسان القديس يوحنا وطردهم مسن Oa yy‏ 
ثم من ليبيا عام ١١٠١م‏ وكذلك قيامهم بكسر شوكة الأسبان فى حوض البحسر المتوسط 
a‏ 

وباممم الإسلام وقفت الدولة العثمانية أمام زحف الصفويين الشيعة الذين تمكنوا من 
الاستيلاء على العراق 6 ونشر المذهب الشيعى فى الأناضول . وراحوا يحملون الناس قسوا 
على الدخول فى مذهبهم ٠‏ ولا يترددون فى إفناء مدن بأسرها + والقضاء على العلماء 
والأعلام زرافات ووحدانا حين يرقضون الاستجابة لدعوتهم » ويتمسكون بالمذهب السنىا” 


وكان من نتيجة ذلك قيام السلطان العثماتى سليم الأول بغزو فارس والالتقاء مع 
الصفويين بوادى Tet pall‏ فى أواخر عام Ef AAT‏ ١١٠م‏ فى معركة رهيبة اسستطاع 
فيها العثماتيون هزيمة الصفويين فى جالديران ودخول عاصمتهم ٠١ gh je ed‏ من رجب 
5ه وضم ولايتى ديار بكر وكردستان إلى يلاده والاستيلاء على خزاتن الشاهة: 
والقضاء على المد الشيعى فى الأناضول''' والعمل على انحساره قى الغراق . وبتلك 
استطاع العتماتيون حماية المذهب السنى من خطر الزحف االشيعى الذى كان LEN‏ 
اسماعيل الصقوى يأمل فى نشره فى كافة أنحاء المشرق العربى والقضاء على المذهب 
السنى . ولم يكتف العثمانيون بذلك بل خاضو! العديد من المعارك مع القرس دقاع! عن 
العراق اندى كان الفرس يتطئعون إليه دائما ‏ ويرغبون فى صبغته بالصبغة الشيعية وسو 
بحد Cape‏ وبالرغم من أن ذلك كلفهم العديد من الرجال والعتادا”' فقد تمكنوامن 
حصر المذهب الشيعى فى قارس ٠‏ ولم يسمحوا بتسربه إلى البئدان العربية الواقعة تحت 
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ngs‏ وبذلك ظهر سلاطين الدولة العثمانية أمام العالم الإسلامى بمظهر المدافع عن 
الشريعة الإسلامية » والحماة التقليديين للمذهب السنى - 

وباسم الإسلام عد الأتراك أنقسهم حرإسا لدولة الإسلام وقد دفعهم ذلك إلى الاحتقاظ 
بحاميات فى الأقاليم العربية التابعة لهم ٠‏ وإذا كان الجندى العثماتى لا يتميز بسرعة 
اتدماجه مع الأهالى فإن طول مدة إقامة الحاميات العثمانية فى عدد من الأقاتيم البعيدة عن 
عاصمة الدولة » وخاصة فى شمالى افريقية كان يسمح بنوع من الاندماج والمصاهرة'' . 

وباسم الإسلام أصدرت الدولة العثمانية بعد فتحها لمصر قرماتا بمنع اليهود مسن 
الهجرة إلى سيناء على أساس أنها تضم الوادى المقدس طوى الذى كلم فيه الله سبحاته 
وتعالى موسى عليه السلام فقال تعالى: 'وكلم الله موسى تكليما""'" + وقال : أيضا “ولما جاء 
موسى لميقاتنا وكلمه ريه . 

وسار سلاطين الدولة العثمانية على هذا المنوال حتى جاء الانجليز وسيطروا على 
مصر فى عام ۱۸۸۲م فتغيرت الأوضاع””" هناك 3 

وباسم الإسلام استولى العثمانيون على قسم كيير من الحبشة )٠١4۲-٠١۲۹[‏ قى 
المعركة التى دارت رحاها بينهم وبين القوات البرتغالية + والتى قانب فيها القوات العثماتية 
إلى جانب المسلمين ٠‏ بينما قاتل البرتغاليون إلى جانب الأحباڈ_ كد خرجت الحبشة مسن 
القتال وقد أصابها الدمار وتقص سكائها!؟ . 

وباسم الإسلام قام السلطان عبد الحميد الثاتى بالدعوة إلى الجامعة الإسلامية 
خصوصا وأن ميعث ولاء المسلمين للدولة العثمانية كان دينيا ٠‏ حيث كانوا مكلفين ضرعا 
يطاعة السلطان باعتباره الخليفة والأب الروحى للمسلمين ٠‏ وناتب رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم . وعليهم أن يسمعوا له ويطيعوا!'' . ومن هنا رآى السلطان عبد الحميد LAD‏ 
إستخدام هذا الولاء فى حماية البلدان الإسلامية من الآخطار التى تحيط بها › واتقاذها من 
حالة التفسخ والركود الذى تغلغل بين أآفرادها فدعا إلى جامعة إسلامية تجمع بين المسلمين 
مهما اختلقت لعاتهم وبلادهم . 

وباسم الإسلام قام السلطان عبد الحميد الثاتى بإنشاء سكة حديد الحجاز الذى يصل 
دمشق بالمدينة المنورة . وبذلك شهدت الأراضى الإسلامية المقدسة لأول مرة فى التاريخ 
”خطا حديديا" يخدم حجيج بيت الله الحرام + ويوقر لهم آلأمن والسرعة والراحة بعد أن 
كانوا يستخدمون قوافل الجمال ويتعرضون للعديد من المخاطر › قكان ذلك أعظم هدية 

() 


قدمها السلطان عبد الحميد للمسلمين' ' . 
وباسم الإسلام وقف السلطان عبد الحميد الثاتى ضد استيطان اليهود فى فلسطين + 


قعندما عرض عليه هرتزل حل أزمته للمالية فى نظير السماح لليهود بالاستيطان فى 
es‏ رفض طلبه وحسم الموقف معه بقوله إتى لا أستطيع أن اتخلى عن شبر واحد 
من الأرض فهى ليست ملك يمينى بل ملك شعبى ٠‏ لقد ناضل شعبى فى سبيل هذه الأرض. 

At) 5 5 5‏ 
ورواها بدمه ء فليحتفظ اليهود يملاييتهم . 

والإحخساس السلطان عبد الحميد بعدم توقف الضغوط اليهودية عليه بدا يهتم 
بالأوضاع الإدارية فى بيت المقدس فجعلها متصرفية تابعة للباب العالى مباشرة بعد أن 
كاتت تابعة لباشا دمشق › كما Qe‏ محمد شريف رءوف ياشا المشهور بشسدته متصرفا 
على Laat‏ . يضاف إلى ذلك أن الدولة la‏ حاقفظن. على تقاليد الخلاقة السابقة قسى 
اعتمادها على القرآن كمصدر للتشريع وإن كانت تحيد عن بنوده فى بعض «gat‏ 

كل ذلك جعل العالم الاسلامى ينظر إلى أعمال العثماتيين على أنها مفخرة للإسلام 
والمسلمين . 

هذا عن مشارب الدولة العثمانية فماذا عن مثائبها . 
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الواقع أن هناك العديد من المآخذ اثتى أخذت على العثماتيين مثل عدم نجدتهم لأمل 
الأندئس خلال سقوط غرناطة . ونظام الحكم العثماتى سواء فى داخل مقر السلطنة أو فى 
الولايات العربية . وضعف اللغة العربية وضياع هيبة العلماء ٠‏ والمآسى التى ارتكبت فى 
أواخر الحكم العثماتى ضد العرب خصوصا بعد ظهور النعرات القومية كالطورانية أو غيرها 
وفيما يلى تعرض لذلك : 
١‏ - عدم تجدة أهل الأندلس خلال محنتهم : _ 

تتحمل الدولة العثمانية يصفتها أكبر دولة إسلامية وقت سقوط الأندلس مسئونية عدم 
تقديم النجدة نلغرناطيين الذين ناشدوها مساعدتهم عسكريا فى صراعهم من أجل البقاءء 
والمحافظة على الدين والملة . فقد أرسل أهل غرناطة فى منتصف عام ۷۷٤١م‏ إلسى 
انسلطان محمد الفاتح يناشدونه التدخل لإنقاذهم ولكنه كان مشغولا عنهم”! . كما استنجد 
الغرناطيون بالسلطان بيازيد التانى 5٠‏ 5-١51١م‏ ولكته لم يقدم لهم النجدة'" . 
۲ - التنازع على وراثة العرش وتنافر الأسرة المالكة العثمانية : 

إن نظام التوارث على العرش يكون له أثر كبير فى استقرار أمور الدولة إذا بنسى 
على أسس ثابتة ومعروفة ١‏ أما فى الدولة العثماتية فإن هذا النظام كان فى حاجة إلى 
انتظام ففى الفترة الأولى من عصر السلاطين كان نظام الوراثة يقوم على أساس انتقال 
االعرش من الابن البكر إلى الأكبر فالأصغر من الأبناء › وهكذا فإن آخوة السلطان وأيتاءهم 
الذين يخرجون من السلطة بمقتضى هذا النظام كانوا كثيرا ما يغتنمه ن الفرص للخروج 
على السلطان أملا قى استخلاص العرش لأنفسهم ٠‏ يقابل ذلك أن السلدنان القائم كان يفقد 
الثقة ياخوته ولا يتورع عن الفتك بهماء ثم عدل نظام الإرث فى عهد السلطان الرايع عشر 
أحمد الأول ٠١۷-١١٠۰۳‏ ١م‏ فأصبح العرش ينتقل من الأكبر غالاصغر من إخوة السلطان 
بدلا من انتقاله إلى الأكبر فالأصغر من ay‏ . ثم تغير هذا النظام بأن أصبح ننلسلطان 
الحاكم الحق فى أن يختار من يخلفه من بين أبنائه أو من إخوته دون أن يتقيد باختيار 
الابن أو الأخ الأكبر من أدى إلى ظهور روح A‏ © وقيام المؤامرات داخل القصور 
السلطانية لإبعاد آمير عن العرش أو تقريب أمير آخر منه ٠‏ وكانت هذه المؤامرات تأتى 
غاليا من زوجات السلطان اللاتى أتجبن أولادا مته رغبة فى أن يكون 
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ابنهن وليا للعهد ‏ ونظر! لهذا التصارع للوصول إلى السئطة كان الاين الذى يصل إلسى 
منصب السلطنة كثير! ما يقوم بقتل جميع منافسيه ١‏ أو يفرض عليهم أن يظلوا سجناء فسى 
قصورهم لا يخالطون أحدا ومن غريب الأمر أن يصدر السلطان محمد القاتح قانونا خول 
بمقتضاه السلطان الذى يتولى العرش بأن يقوم بقتل اخوته تأمينا لسلامة الدولة وأمنها 
القومى”'' . وقد عبر محمد الفاتح عن ذلك صراحة فى سجل القوانين بقوله "إن غالبية 
المشرعين أعلنوا أن اللامعين من أبنائى الذين يتولون انعرش يكون لهم الحق فى place!‏ 
إخوتهم تأمينا للسلام فى الدولة وعليهم أن يعملوا طبقا لهذا" ويهذا حكم محمد الفاتح فى 
هدو ء بالإعدام على السلالة الملكية ما عدا الكبار منهم › وثمة سيئة أخرى من سيتات هذا 
النظام وهى أن ممتلكات المحكوم عليهم بالإعدام كانت تؤول إلى السلطان مما شجع العديد 
من السلاطين على اقتراف هذه الجريمة!" . 
أى صلات رحم هذه التى يقوم فيها EY!‏ بقتل إخوته خشية على سلطته ؟! ثم جاء بعد ذلك 
دور الإنكشارية فى التمثيل بالسلاطين أنفسهم وعزلهم وتنصيب من يجدون فيه عوتا لهم 
وذلك منذ أوائل القرن السابع عشر الميلادى › وآبرز الأمثلة على ذلك أنهم قاموا بخلع 
السلطان مصطفى الأول + وقتنوا عثمان الثاتى وإبراهيم الأول . 
۳ - زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات : 

لقد سمح الإسلام للرجل المسلم بالتزوج من التصرانية أو اليهودية طبقا لقونه 
تعالى: "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 
والمحصنات من المؤمتات ‏ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا ءاتيتمو هن 
أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ومن يكفر بالايمان قد حبط عمله . 
وهو فى الآخرة من الخاسرين* . 

ولكن قد يقتضى الأمر أحيانا عدم الزواج من الكتابيات خشئية تسرب آسرار الدولة 
إلى أعداتها من اليهود والنصارى « وقد يقتضى الأمر أيضا زواج السلاطين من الكتابيات 
لمصائلح سياسية فمثلا كانوا يتزوجون من بنات الملوك والأمراء النتصارى أو اليهود 
ليكسيوا ودهم . 
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وعلى الرغم من أن المؤسسين الفاتحين من آل عثمان قد إختاروا الزواج من 
الأجنبيات لغايات سياسية ء ولتأمين العصبيات قاته سرعان ما تطورت الأمور وأصبحت 
قصور السلاطين آهلة بالجوارى والسرارى الأجنبيات اللاتى تظاهرن بالإسلام ولكنهن فى 
الواقع ان ينسين لوطانهن الأولى ولا قوميتهن السايقة فاس تفتلن وههن فى الق ر 
السلطاتى واهتممن بخدمه بخدمة أوطانهن الأصلية على حساب الدولة العثمانية! ' . وقد أوتين من 
الدساتس آلوانا أودت بعز الدولة » وسودت صفحات عواهلها مما كان له أكبر الأثر فسى 
تفسخ الأسرة العثمانية المائكة وإضعاف شأنها ' . وأبرز الأمثلة على ذلك أن السلطان 
سليمان القانونى ضم إلى حريمه نحو ثلاثمائة جارية كلهن مشتريات من الأسواق أو 
أسيرات فى الحرب ٠١‏ ومعظمهن من أصل مسيحى' ع يضاف إلى ذلك انه كانت له محظية 
شركسية تحرف ياسم "وردة “SH‏ أآنجيت له طقلا أسماه مصطقفى > وعهد اليه بعدة 
متاصب » ودربه ليكون وريثا OS lt‏ ثم فجأة شغف بروكسلانه الروسية التى انتزعته 
من محظيته الشركسية فاتخذها زوجة لهاء وقتل اينه وولى عهده مصطفى إرضاء لها يعد 
أن حبكت له مؤامرة - شاركها فيها رستم باشا الصدر الأعظما”' - أوغرت فيها صدر أبيه 
عليه . وعين اينه سليم من روكسلانه وليا للعهد بدلا من أخيه الأكيرا”' 
يضاف إلى ذلك أن هذه المرأة استطاعت حجب زوجها السلطان عن قيادة الحملات الحربيسة 
بعد أن كان وجوده فى ساحة القتال يثير حماس الجنود ويلهب مشاعرهم' . وسار من 
جاء يعده من السلاطين على منواله مما أدى إلى قتور حماس الجند »> كما بدأ الفساد يدب 
فى صفوف الإنكشارية الذين كانوا قد اعتادو! على أن لا يخرجو؛ للحرب إلا والسلطان يقود 
حملتهح . يضاف إلى ذلك أن السلاطين أصبحوا قى معزل ع عر معرفة أحوال قواتهم . ومدى 
ما وصلت إليه من قوة خصوصا وأن الحاشية السلطائية كانت تحجب عن السلاطين الأمور 
التى لا تريد أن تصل إلى مسامعها"" . 
“١‏ الشنالوى : المرجع السابق ي« ص١3‏ . 
7- بيهم = المرجع السابق جس٣۲‏ ھ٣١‏ - 
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<- القت روكسلانه فى رو ع زوجها سليمان أن ابنه نصطفى يحاول أن يكسب شعبية تطلما منه إلى انتزاع المرش « LoS‏ 
2هم رستم ياشا مصطقى بأنه يتودد سرا إلى الاتكشارية ليقفو | يجاتبه ضد أييه مما جعل الشك يساور ر السثطان قأمر Sat‏ 
نبته - انظر ول ديورالت : المرجع SP‏ س۲۲ . 
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»> - الاعتماد على الانكشارية : 

اعتمدت الدولة العثمانية فى عملية التجنيد على جمع أبتاء العائلات الأرثوذكسية 
خصوصا من اليلقان فكانت ترسل وكلاءها إلى هذد المناطق حيث يطلبون من قسيس القرية 
كشفا بأسماء JULY!‏ الذكور الذى قام بتعميدهم ثم يقومون بجمعهم » ويتحركون بهم إلى 
الآستانة حتى تنقطع صلاتهم بذويهم Niles‏ . وقد عرفت هذه العملية باسم IA, pial‏ 
Devshirme‏ أو ديوشيرمه وهى كلمة تركية تعنى ضريبة الغلمان . 

وقد أعدت الدولة هؤلاء الغلمان ليكونوا فرق مشاه فى الجيش العثمانى وأطلسق 
عليهم hay LES‏ . وقد قامت هذه القوات يدور رنيسى فى الفتوحات العثمانية وصار لا 
يعول إلا عليها فى الحرب » ولما آخذت Al gall‏ العثمانية تمر فى مراحل الضعف ترك الحبسل 
على الغارب لزعماء الانكشارية حتى تضخم نفوذهم وتزايد لدرجة أنهم خرجوا عن حدودهم 
وتعدوا واستيدوا وأصبحوا عينا ثقيلا على السلاطين أنفسهم خصوصا بعد أن صار 
بمقدورهم تنصيب السلاطين أو خلعهم' . يضاف إلى ذلك قيامهم فى العديد من المرات 
بالتمرد > وسلب أموال الأهالى - وإشعال النيران فى ممتلكاتهم واقتحام المنازل والاعتداء 
على من فيها . واعتراض مواكب السلاطين' ' وانتدخل قى سياسة الدولة اتعلياء هذا إلسى 
جانب انتهاكهم للشريعة وتمزيق القرآن آثناء ثوراتهم . وإهمال الصلاة ٠‏ وشرب الخمصر' 
> واستمرت الأحوال على ذلك حتى تمكن السلطان محمود الثانى من القضاء عليهم بقتل 
أغلبهم فى ٩‏ ذى القعدة من عام ١74١‏ المواقق ١5‏ من ونيو "۱۸۲١‏ دون أن يجد 


البديل الذى يستطيع حماية أراضسى الدولة العثمانية والدقاع عنها ضد إعداتها. 


١‏ > لتفاصيل ذلك انظر 

H. Gibb and H, Bowen : Islamic Society and the west, vol 1 pp. 56-60‏ 
2- عمر عبد العزيز : تاریخ انمشرق قعریی ٠ VAT YAY ONT‏ بيروات ء دار النهضة العريية ص٠٠‏ - 
“٣‏ معتاها الجتود الجدد ٠‏ وقصة هذه الكثمة أنه المآ صار لدى السلطان أورخان عند ليس يقليل من هؤلاء الجثد »مسار 
بهم إلى شيخ ملريةة #بكطاشية فيد عر لهم يخير ء لدعا لهم هذا #شيج بالنصر على الأعداء و قال قليكن لمهم إينى 
يشار ى) i‏ الجيش الجديد ثم حرف هذا الاسم في #عريية فسار اتكشار ى . غنظر محمد قريد : تاريخ الدورلة تتعلية 
العثمانية . بيروت Jas‏ الجیل ۱۳۹۷۲ ہے ۱۹۷۷م ن 55 
: - ميد مسطتي : المصدر السايق عن ١١‏ . 
- تتفالصيل ذلك انظر الشتاوى : المرجع السابق جس١‏ صن 555-7454 . 
+- عمراعيد العزيز : المرجع السابق ص۸٦٣‏ . 
7- محمد فريد : المرجع السابق EE ee‏ . 
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© - عدم مسايرة الدولة العثماتية للتطور فى أنظمة الحكم وأحداث عصرالنهضة: 

لم تعمل الدولة العثمانية على تطوير أنظمتها فى الحكم والادارة فظنت أنظمتها جامدة 
فى حين أخذت أوربا فى تطوير أجهزتها الحكومية منذ عصر النهضة مما أوجد فجوة 

ونتيجة لذلك أخذت الشعوب المسيحية التايعة للعثمانيين تتطلم إلى الانقصال ٠‏ وبدأت 
الدول الأوربية تتدخل من أجل اقتسام أملاك الدولة Myce‏ فدعت إلى عقد مؤتمرات 
دولية لبحث ما أطلق عليه المسألة الشرقية . 

يضاف إلى ذلك أن العثماتيين لم يسايرو! تطورات عصر النهضة فى أوريا مما جعل 
الفجوة الحضارية شديدة الاتساع بين الشرق والغرب 6 وأظهر عجز العثماتيين عن متابعة 
هذه التطورات . 
> - الاعتماد على غير المسلمين فى تسيير أمور الدولة العامة : 

لقد وجد اليهود والتنصارى عند السلاطين العثماتيين صدرا رحبا إذ اعتمدوا عليهم 
فى جميع أجهزة الدولة خصوصا المناصب الكبرى منها فشكل هؤلاء غاتبية الهيئة الادارية 
فى الحكومة العثمانية › كما أسند إليهم قيادة الجيوش > ووصل بعض هم إلى منصب 
الوزارة والأمثلة على ذلك متعددة نذكر منها أن السلطان بايزيد الأول THUAN‏ 4١م‏ قد 
ولى الأمير سيسمان ابن ملك البلغار على ولاية صمصون » يضاف إلى ذئك أن اثباب العللى 
اعتمد فى اختيار وزرانه على الأوربيين حديثى العهد بالإسلام لا سيما OG‏ . وإلسى 
جانب ذلك فإن العثمانيين سمحوا ليهود الدونمة بتولى الوظائف انهامة فى الدولة . مما 
كان له أكبر الأثر فى ضرب الإسلام وتهديم كيانه من الداخل خصوصا بعد أن لبس هؤلاء 
لباس الإسلام وعاشوا بين المسلمين يظهرون لهم المودة فى حبن كانوا فى الياطن يدبوون 
لهم المؤامرات ٠‏ ويكونون التنظيمات المعادية للإسلام بهدف #قتلاع الحكم الإاسلامى من 
جذوره وقد ساعدهم على ذلك صلتهم الوثيقة بحكومة الاتحاد والترقى إلتى استولت على 
الحكم بعد خلع السلطان عيد الحميد 
۷ -المآسى إلتى آرتكيها العثمانيون ضد العرب : 

ارتكب العثمانيون العديد من المآسى ضد الشعوب العربية بطريقة تبعد حكمهم إلى 
حد كبير عن روح الإسلام وسماحته ء فقد كتوا فى كثير من الأحيان يشعرون بميزة 
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مستواهم المستمدة من سلطة عنصرهم على حين كان العرب يشعرون بأنهم أصحاب البلاد 
الأصليين والأدلة على ذلك متعددة ووإضحة ذكرها بعض شهود العيان ومن هؤلاء المؤرخ 
ابن لياس للذى قال عن جنود السلطان سليم بعد دخولها إلى بلاد الشام إن عسكر اين 
عثمان خرب غيطان الشام ٠‏ ونهب الفواكة من فوق الأشجار ٠‏ ورعت خيولهم فى الغيطان 
٠‏ وأكلوا أوراق الأشجار وطردو! الناس عن بيوتهم وسكنوا بها وأخربوا غالب بيوت انشام 
وحصل منهم Ua‏ الشام غاية الضررا'” . وقال بعد دخول القوات العثمانية مصر إن اين 
عثمان هتك حريم مصر وما خرج منها حتى غنم آموالها ٠‏ وقتل أبطالها ويتم أطفالها. 
وأسر رجالها وبدد أحوالها وأظهر أهوالها!'” . يضاف إلى ذلك "أن اين عثمان كان يتحجب 
عن عسكره أياما لا يظهر فيها وفى هذه المدة يقتل العسكر خلقا فى المديئة . ويتجاهرون 
بالمعاصى و الفسوق . وأنهم لا يصومون شهر رمضان . ويشريون فيه الخمر والبوزة . 
ويستعملون فيه الحشيش والشحيب ويفعلون الفاحشة فى الصبيان المرد فى شهر رمضان . 
وأن ابن عثمان لا يصلى الجمعة إلا قليلا . وقد أشيعت عن ابن عثمان هذه الأخبار 
الشنيعة-" . 

وذكر الموؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبرتى مقاسد الجتد العتماتى بقوله 'يأكلون 
ويشريون جهارا فى نهار رمضان . ويشربون الحشيش والمسكرات . ويزتون وينوطون 
ويشربون الجوزة ويلعبون اتقمار جهار! فى نهار رمضان وليائيه!"! “ 
واوضح محمد الادريسى - أمير منطقة المخلاف السليمانى - مقاسد الأآقراك العتمانبين 
بقوله انهم كاتوا 'يستبيحون الحرم + وينتهكون الأعراض . ويتجاهرون بالمعاصى 
والخروج عن الحدود التى حددها الله ورسوله غير مبالين ولا متآدبين فلا الصلاة يؤدون 
ولا الشهر يصومون + ولا هم قى حكمهم glans‏ كل ذلك جعل الأهالى ينقرون متهم. 
كما ذكر الادريسى أن العثمانيين كانوا يتقاضون الرشو 5 . ويحتقرون العرب ولغتهم هذ! 
بالاضافة إلى إهمال جميع المصائح العامة وإهاتة رجال الدين'“ . 
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يضاف إلى ذلك أن الادارة العثمانية لم تعمل على إيجاد أى باعت حقيقى لإسعاد 
رعاياها بل انقسم أبناء الدولة إلى حكام ورعايا . كما انتشرت الرشوة قى كافة الأوساط 
الحكومية لدرجة انه كان هناك سماسرة للوزراء خصوصا فى أيام عبد الحميد الثانى 
ينتشرون فى الولايات + ويعقدون الصفقات فى شئون الدودة مما كان له تأثيرات سلبية 

خصوصا على المجتمعات العربية أدت فى نهاية الأمر إلى عدم شعور الأهالى بالولاء Al gall‏ 

العثمانية!" . 

ومن مساوىء أنظمة الدولة العثمانية لحكم البلاد العربية ما يلى + - 

١‏ - أن اثوالى الذى كان بمثابة نائب السلطان فى اليلد الذى يحكمه وكان تعيينه غالبا لمدة 
عام واحد مما جعل الولاة لا يهتمون بأمور ولاياتهم بل كان جل همهم هو جمع الأموال 
لآنفسهم والاتصراف عن المشروعات العمرانية والإنتاجية التى تتطلب متابعة متوالية 
لإتمامها”؟ , 

؟ - انتشار الرشوة بين أفراد الديوان الذى كان بمتابة الهيئة الحكومية العليا نتيجة لتبنى 
موظفى الادارة العثمانية بعض الأفكار الخاطنة عن اختصاصهم فصار التقليد المتبع هو 
الحصول على للترقية بالرشوة والمحسوبية : كما طرحت المناصب الادارية والمدئنية 
والامتيازات والرتب فى المزاد العلنى ٠‏ وساد الاستهتار بين موظفى الدولة والجند الذي 
فقدوا بالتدريج المثل الأخلاقية التى كانت قد بدت واضحة عليهم قى المراحل الأولى من 
الحكم العثمانى ٠‏ فالباشا الصالح فى نظرهم هو الذى كان يرال "+ :الغ المعينة التى 
تتطلبها خزانة السلطان ٠‏ وكانت هذه هى أول خطوة نحو الرشوة فقد عمل الولاة على 
الاستفادة من وجودهم فى مناصيهم ٠‏ وتعويض ما دفعوه عن رشاو ى هذا بالاضافة اد 
تكوينهم لنتروات الضحمة!'" . 

٣‏ - تركيز السلطة فى آيدى بعض الزعماء المحليين الذين حاولوا الاستقلال الذاتسى عن 

الحكومة المركزية مما أدى إلى سلسلة من الاضطرإيات والانقسامات داخل الولايات 

العربية التابعة للدولة العثمانية . 
لجوء الدولة العثمانية إلى طريقة الالتزام حتى تتمكن من تأمين الأموال اتلازامة نها 

خصوصا وآن الملتزمين كانوا يجمعون من الأهالى ما يفوق الأموال التى 


0 
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كانت تطلبها الدولة . فكان الملتزمون كثيرا ما يقترضون الأموال من مصارف استنيول يربا 
فاحش بغية تأمين المبالغ المقررة عليهم دقع الرشاوى للمسئونين حتى يقع عليهم الاختيار 
فاذا بلغوا مقر ولايتهم تفننوا فى ابتزاز الأموال من الآهالى فكانوا يقرضون الضرائب 
الباهظة > ويطلقون أيديهم قى ممتلكات الأهالى . ولا يتورعون عن المصادرات: واتهام 
الأبرياء بانجنايات بغية ابتزاز الأموال مما أدى إلى تخريب القرى والاقطاعات من جراء 
المظالم التى ارتكبت والاعتداءات ووقوع الأهالى فى شراك الفقر “allay‏ » وياليت الآمر 
اقتصر على الأحياء » فقد قرر رجال الدستور من_العثمانيين استيغاء ضريبة على دفن 
الموتر . 
~~ عدم اهتمام العثمانيين بنواحى التعليم الصحة والغمران فى البلدان العربية خصوصم 
وأن فكرة الحكم عند العثمانيين كانت بسيطة للغاية وهى ان للدولة وظائف محددة لا 
يجب أن تتعداها وهى الدفاع عن ولاياتها ؛ والحفاظ على الأمن وتحصيل الأموال آما 
قيما عدا ذلك مثل الاهتمام بالتعليم أو الرعاية الصحية أو النواحى العمرانية فقد كانت 
الدولة العثمانية تعدها خارج تطاق مسنوليتها وتتركها للآفراد والجماعات - 
وإلى جانب ذلك فإن الدولة العثمانية التى حكمت العالم العربى حوالى أربعة قرون لم 
تترك فيه أى أثر من الآثار العمرانية الكبيرة يذكره التاريخ لها فلم تهتم بالمرافق > ولسم 
بهتم oy gl‏ العتماتيون بحفر ترعة أو إقامة جسور جديدة . بل جفت بعض الترع القديمة 
لعدم تطهيرها . وانهارت الجسور القائمة تعدم العناية يها » وأغلقت بعض المدارس التسى 
كانت قائمة قبيل الحكم العثمانى » يضاف إلى ذلك أن العثمانيين فرضوا على أنشطة العسرب 
قى المجالات السياسية والاقتصادية والتقافية جمودا بحيث لم يعد العرب يشاركون العالم 
بتشاطهم فى هذه المجالات . وإلى جاتب ذلك فقد تس بب العثمائيون فى قتل النشاط 
الاقتصادى المزدهر فى معظم البلدان العربية ٠‏ ويرجع ذلك إلى أن الدولة العثمانية لم تتدخل 
سريعا وبصورة جدية لضرب المعاقل البرتغالية فى الخليج العربى والهند إلا بعد تصق قون 
من الزمان"' تقريبا هذا إلى جاتب أن العثمانيين نقلوا إلى بلادهم أكثر ما فى القلعة واكثر 
ما فى منازل السلاطين والأمراء المماليك من الذخائر والنفانس والكتب وقد وصف ذلك أحد 
شهود العيان بقوله: ay tig‏ أ ابسن عثمان خرج من مصر ومعه آلف جمل 
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محملة ما بين ذهب وفضة هذا خارجا عما غنمه من التحف والسلاح وانصينسى والتحاس 
و المكفت والخيول والبغال والجمال وغير ذلك حتى نقل منها الرخام الفاخر ا“ - 

يضاف إلى ذلك أنه نقل العمال المهرة من مصر إلى الآستانة”) حتى أغلقت لعن ير 
من الورش ء وفقدت مصر أكثر من خمسين صتعةا“ . 
ت - تدهور الدراسات الدينية والقكرية واتحطاط هيبة العلماء : 

خلال الحكم للعثمانى للعالم العربى ضاق حيز الدراسات الدينية تسبيا : والذلك لا نج 
فى العصر العثمانى حماس العلماء من أجل إضافة أشياء جديدة تضاف إلى رصيد ما جسم 
به فحول الفقهاء فيما يتعلق بالشريعة والخلافة والإمامة ونظم الحكم بل اتحطت Sr‏ 
اماع + وتدكورت سممعتهم as ٠‏ نمو Ae‏ فى سلوكهم تدرجة أن لوفف.ائف العليب: 
كلهم CAS‏ تباع للأشخاص. غير المؤهلين لتولى جذه المناصب" . يضاف إلسى ذناك أن 
مال العثماتيين للغة العربية « وسيطرة اللغة التركية عليها خاصة فى دواوين Sapte‏ 
OMS‏ الرصمية قد أدى إلى شيوع العجمة فى التراكيب ٠‏ والستردى فى الكشير من 
الأخطاء النحوية واللغوية””' « وانتهى الأمر باستغلال الاأرساليات التنصيريية للفرصة ء 
وتشجيعهم لنصازى الشام على حمل لواء النهضة الفكرية فى العالم العربى . 

وإلى جانب ذلك ققد أدى تدهور الدراسات الدينية إلى انتشار البدع والخرافات بين 
المسلمين حتى أصبح الناس لا يعرفون التفرقة بين الصحيح وغير الصحيح فى دينهم ن 
ونتيجة لذلك راح العلماء العرب الغيورون على ديتهم يحاولون إصلاح أمور بلادهم وأبرز 
Ie‏ على هؤلاء الشيخ محمد بن عبد قوهاب الذى تعد دعوته ل لى الحركات الإنس داحم 
فى الوطن العربى ٠‏ والتى بذلت الدولة العثمانية جل جهودها للقضاء rte‏ 
۲ > تدهور انحركة العلمية فى العصر العثماتى : 

سنارت روح الجمود المطلق على الحركة العلمية فى البلدان العربية Ghd‏ الحم 
العتمنى فلا نكاد نجد فى العصر العثمانى مؤلفات تتمتع بشىء من الأصالة العلمية وبال 
لج oe‏ يمائلون علماء العصر المملوكى مثلا فقد انكب العلماء فى العصر المت با 
على تارف الملخصات ووت ع الحواشسى عقى الحوفقسى وتقيال رای ایکا 


“- ابن اياس : المصدر السايق ج٣‏ ص۴۴٠‏ , 
7- نقسه ص۱۴۴ . 
-T‏ الجدير aly‏ أن السلطان سليمان القاتونى قد لمر بإعادة حؤلاء الممال إلى مصر 
؟“ عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص۲۱۱ 20> , 
يد ere MD‏ : عبد الله التديم ودورء فى الحركة السياسية والاجتماعية » القاحرة foe‏ الكتثب: الجاممى ٠١۸۰‏ 
مس۲۹۹ . 
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النحوية و الفقهية > وصاروا يدعون إلى الاستسلام للأمر الواقع . 

ولم يقف التال على ذلك بل أغلقت معظم المدارس وتدنت الروح العلمية فيما تبقسى 
منها تدنيا ظاهرا يسبب تعصب العثماتيين من جهة » ونضوب الموارد المالية من جهة 
أخرى ٠‏ وعلى هذا فإنه يمكن القول: إن مرحلة الانحطاط العلمى قد سيطرت على اليلدان 
العربية » منذ استيلاء العثمانيين عليها'' ولكن هل هذا يعنى أن نلقى اللوم كل اللوم على 
العثمانيين فحسب . فالواقع أن هناك بعض المناطق العربية مثل المغرب ونجد وعمان لسم 
تقع تحت طائلة الحكم العثمانى » ومع ذلك فانه لم ينتابها التقدم مثلها مثل البلدان العريية 
الأخرى التى دخلت تحت الحكم العثمانى مما يوضح أن الأوضاع التى خيمت على البلدان 
الشرقية قى ذلك الوقت > وروح الركون إلى الكسل والخمول الذى اتتاب رجالاتها كان لها 
gall‏ الأكبر فى ذلك . 
A‏ — إهمال شئون أمن الحجاج والحرمين الشريفين : 

فى الفترة الأخيرة من الحكم العثمانى لم تهتم الدولة العثمانية بشئون حجيج بيت الله 
الحرام لدرجة أن الأعراب كانو! ينقضون على الحجاج سليا ونهبا وقتلا . ويسومونهم معو ء 
العذاب دون si‏ رادع يرد عهم خصوصا وأن العثمانيين لم يرسلوا إلى أرض الحجاز من 
الجنود ما يحفظ الحج والحجاج ويجعنهم قى مأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم''. 

lass‏ زد الطين بله انه عندما قامت ثورة الشريف حسين بن على ضد الأتراك قى 
شعبان (AIT TE‏ يونيو ١١۹١م‏ ودارت رحى المعارك من أجل إخراج الأتراك من مكة 
أطلق الأتراك نيران مدافعهم من قلعة أجياد المقامة على الجبل صوب الكعبة حتى التهمت 
ul‏ أستار البيت العتيق . وهرع الألوف من المسلمين لإطفاء لهيبها . وفتح باب البيمت 
والصعود إلى سطحه لتمكن من إطفاء اللهب!" . 

وهكذا انتهك الأتراك حرمة أقدس البقاع فى الأرض + ومهما برر البعض الأعذار لهم 
فمن المعروف أن مكة المكرمة كلها حرم لا يجوز القتال فيه ٠‏ 


أكرام العلبى : دمشق بين عصر السماقيك ٠٠١٠4-7 . yuh y‏ أي VAT —4 ٠‏ 
اللتوزيع - الطيعة الأو لي ۲ ھم 1٩-۱۹۴‏ . 
*- إبراهيم رفعت ياشا : مرآة الحرمين أو الرحلات #حجازية والحج ومشاعره الديتية » المجتد افتاتى صل 7-17 . 
-r‏ أحمد ae‏ القفور عطار > الكمبة والكسوة مت أربعة آلاف سنة حتى اليوم ٠‏ مكة المكرصة Ya ray ٠‏ 
11 
vw‏ . 
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4 - الامتيازات الأجنبية التى منحتها الدولة العثمانية للأوربيين فى البلدان العربية : 

من المعروف انه نتيجة لدخول العثمانيين إلى البلاد العربية حرمت هذد البلاد من 
ممارسة سيادتها خارج نطاق حدودها وأصبحت الدولة العثماتية هى صاحية الأمر والنهى 
فى تسيير أمورها . وقد أعطت هذه الدولة بعضا من الامتيازات لعدد من الدول الأوربية ت 
استغلالها فى فترة ضعف الدولة لصالح رعايا هذه الدول الذين أخذوا يفسرون هده 
الامتيازات تفسيرا تعسفيا . كما أخذت دولهم تتدخل فى شنون البلدان الإسلامية مستغلة فى 
ذلك هذه الامتيازات وانتزعت لنفسها العديد من الأطماع! . 
٠‏ - مسنولية الدولة العثمانية عن الاحتلال البريطانى لمصر : 

كان لتخبط السياسة العثمانية تجاه المسألة المصرية أكبر الأثر فى تعقدها وضياع 
استقلالها ومن أمثلة ذلك التخبط عدم موافقة السلطان عبد الحميد على الاشتراك فى مؤتمر 
الآستاتة فى عام 1۸۸۲ الذى تقرر فيه بحث المسألة المصرية مما أيعد الدولة العثمائية 
عن المشاركة فى تحديد مستقبل مصر ء وترك مصيرها معنقا فى آيدى للدول الآوربية7). 

يضاف إلى ذلك أنها ترددت فى اتخاذ موقف ثابت تجاه كل من العرابيين والخديو . 
كما ترددت فى إرسال قوات عسكرية إلى مصر بناء على طلب الخديو ؛ وتباطات فى اتخلا 
موقف محدد من طلب الخديو المعونة من الانجليز ثم زادت الطين بل باصدارها منشور!ا 
يعصيان عرابى مما قلب ميزان الحماس الشعبى . و أضاع التابده ١‏ لامى للثورة العرابيية 
وكان له أسوأ الأثر فى النقوس وأدى إلى إيقاع القرقة والانحلال فى دصغفوقف العرابييسن . 
وانصراف الناس عن تأييدهم مما أتاح لانجلترا قرصة احتلال مسر . 
١‏ - مسنولية At gall‏ العثمانية عن الاحتلال الفرنسى للجزادر : 

تباطأت الدولة العثمانية فى ترضية فرنسا عندما طلبت منسها التدخل لتأديب داى 
الجزائر الذى أظهر عداء واضحا للفرنسيين بتحقيره لقتصل فرتسا ٠‏ ورفضه تقديم الترضية 
العلنية « وكان يجب عليها الإسراع لحسم الموقف خصوصا وأن نذر الحرب كانت واضحاة 
بين فرتمسا والجزائسر . ومسع فلك فاتسها قسررت عمدم التدخل فى القضية فى 
ee‏ 
١‏ - الشقاوى ؛ المرجم السفة ج۲ ص۷۲۰ . 
*“ الشتاو ى ١‏ المرجع السابق ج4 س٣۲۲۷‏ , 
8 لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضو ع أنظر يحثنا الممنون هو كف الدولة العتماتية من التو رة المرابية + المتش, ر 

عاد el‏ و العشرون من Rha‏ التفريخية المصرية 
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أول الأمر نظرا لأنها كانت منهمكة فى إخماد ثورة المورة القائمة nae‏ . ونتيجة لذلك 

انغردت فرنسما بالجزاتر › وقامت باحتلالها فى عام ۱۸۳۰م . 

۲ - عدم مسايرة العثمانيين للتطورات التى حدثت فى أوربا إبان عصر النهضةء وعزلهم 
للعالم العربى عن التطور العالمى الذى بدأ مع بداية العصور الحديثة وذلك عندما فرضوا 
ستار! حول العالم العربى بحجة حمايته من الغزو العسكرى الأآوربى. حقيقة لقد سمحت 
الدولة العثمانية بوجود تيادل تجارى بين العرب والأوربيين7' ولكنها أبقت العالم العربى 
على حالته التى كانت موجودة قبل فتحها له . وفى الوقت الذى تطورت أورباقى 
مضمار النهضة تطورا كبيرا أسدلت الدولة العثمانية ستار الجمود حول البلدان العربية 
بهدف تعويق تقدمها ومنعها من الاقتراب من عصر النهضة الذى بدت آثاره واضحة فى 
أوريا مما أدى إلى تخلف العالم العربى عن ركب هذه النهضة . وإضعاف ثقته فى نقسه 


كل هذه الأوضاع جعلت العالم العربى يعيش فى حالة من الجمود فى ظل الحكم 
العثمانى جعلته يدخل إلى القرن العشرين وهو لم يتخلص بعد من حياة العصور الومسطى- 
وانتهى الأمر. بظهور جماعة الاتحاد والترقى » وسيطرتها على مقاليد أمور الدولة العثمانية 
وتعصبها للحركة الطورإنية التى تستمد أساسها من التركيز على اتتساب الأتراك إلى 
أصول طورإنية والدعوة إلى بعث الجنس التركى وتمجيده » وتخليصه من المؤثرات العربية 
والفارسية + ومحاولة تتريك العرب وغيرهم من العناصر التابعة للعذمانيين بجعل اللغفة 
التركية هى اللغة الرسمية فى المدارس والمحاكم والدواوين!" » مما أدى إلى تفور العرب » 
وشعورهم برغبة الأتراك فى صبغهم بالصبغة التركية ‏ 

ولما all‏ السلطنة وجاء أتاتورك اتخذ من الاجراءات التى باعدت بين للدولة 
والإسلام عموما ٠‏ ومن هذه الاجراءات إلغاء الخلاقة ١‏ وإالغاء منصب شيخ الإسلام وحذف 
عبارة “إن دين الدولة التركية هو الإسلام” والمناداة بتركيا دولة علمانية؟'' » وإلغاء القانون 
الإسلامى وتبنى قاتون الأحوال الشخصية العتمانى › وإلغاء التقويم االهجرى . واستبدال 
العطلة الاسبوعية بيوم الأحد بدلا من الجمعة ١‏ وإلغاء الحروف العربية التى كانت تكتب بها 
اللغة التركية واستبدالها بحروف لاتينيةء ومنع الصلاة والتعبد فى جامع آيا صوفياء 
وتحويله إلى متحف!*2 . 


-١‏ أرجمند كوران : السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسى للجزائر 455١-1857م‏ - ترجمة الدكتور عبد الجليسل 
التميمي ٠‏ تونس » الطبعة الثاتية ا ص 58-584 

- سيد مصطفى سالم : الفتح العثماتى الأول لليمن ١52-١25‏ . القاهرة ؛ معد البحصوث والدراسات للعربية . 

الطبحة الثالثة ١51/48‏ ص١٤٤‏ . 

چ الشداو ى : المرجع السابق ج٣ PVF Ae‏ . 

4- ثقسه ج۱ ص٩۸‏ . 


*- للتفاصيل انظر على حسون: تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية AUVs‏ * . 
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وهكذا تعرضنا لسلطنة آل عثمان التى استوفت قسطها من الحياة بما فيها من رقسى 
وهبوط ٠‏ وإساءة وإحسان فاستعرضنا خدماتها للإسلام والمسلمين خلال فترة قوتها وما 
وقعت فيه من أخطاء وتخبط أودى بالعالم الإسلامى إلى الكشير من المشاكل والأطماع 
الاستعمارية وذلك خلال فترة ضعفها - 

ولكى تتضح الحقيقة ينبغى أن نذكر أن تخلف العالم العربى خلال فترة الحكم العثمانى 
لم يكن مستولية العثمانيين وأحدهم ١‏ وإنما كانت هناك عوامل أخرى متعددة يعسود يعضها 
إلى أوضاع العالم الإسلامى نفسه . يضاف إلى ذلك أن العثمانيين مديتون أكثر من غسيرهم 
للإسلام باعتياره البوابة التى دخلوا منها التاريخ فهو أساس دولتهم وحضارتهم وإليمة 
يرجع كل ما يفخر به العثمانيون > 1 
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بالميلادى 
(FTI‏ 
F1. TTT‏ 
ITA IT.‏ 
VE. T-1 TAS‏ 
ETILE‏ 
۹ £01 \ 
EAN‏ 
المع No1‏ 
VoVe—vorvy‏ 
11-0 
5 إاسوبات١‏ 
Voto-VE8EVvEe‏ 
5-١‏ . ؟١‏ 
111-1۳ 
IT IA-111 7‏ 
VUVYHKVVVA‏ 
ITY‏ 
ول 
SEAN‏ 
VAAVY-VITEA‏ 
١551-1 VAY‏ 
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الملاد ا تق 


ملحق رقم.(١1)‏ 
يبان بأسماء سلاطين آل عثمان وسنوات حكمهم 
[الجلوس-الوفاة) (للجلوس- للوقاة) 


بالهجر ى 


سالاب 
Y1“‏ 
YI‏ 
اسه وار 
5-5 آم 
؟ الم دع هر 
دهم - تيم 
مم51 
517-18 
5-5 
55-5 
نيلضسية ةل 
VV.¥-¥~--T‏ 
1۰1-11۲ 
1AN.‏ 
اا I.I‏ 
VeTY¥—-V.TS‏ 
N.21.‏ 


V.CA-9- 5 


YVe£—-VLCA 


١.7-1.4 


1.11.۲ 


-١‏ السلطان عثمان بن أرطغرل 

- السلطان أورخان بن عثمان 

*- السلطان مرلا بن لورخان 

٤‏ السلطان بايزيد ين مرلد 

-- السلطان محمد حلبى بن بايزيد 

5- السلطان مر اد بن محمد 

my‏ السلطان محمد الثانى (الفاتح) ابن مر اد 
- السلطان يايزيد الثاني ابن مراد 

- السنطان سليم من ale‏ 

-١‏ السلطان سليمان القانونى اين سليم 

-١ ١‏ السلطان سليم الثاتى ابن سليمان 

١ ٣‏ - السلطان مراد للثالث ابن سليم 

-١ ١‏ السلطان محمد CT‏ ابن مراد 

١ +‏ - السلطان أحمد الأول لين محمد 

-٠١‏ السلطان مصطفى الأول ابن محمد الثالث 
-١ ١‏ للسلطان عثمان الثانى اين محمد CUE‏ 
١۷‏ - السلطان مصطفى الأول اين محمد الثائت 
- السلطان مراد الرايع ابن أحمد الأول 
١ 5‏ — السلطان ابراهيم ابن أحمد الأول 

٠‏ ؟- السلطان محمد الرابع اين ابراهيم خان 
-١‏ السلطان سليمان الثانى ابن ابراهيم خان 
77 - السلطان أحمد الثاتى ابن ابراهيم خان 
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ot فى‎ 
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هت "7-1 .باذ 
بر رف ا 
Vo.‏ 
YWeyv—-—lvo¢e‏ 
\VVVT-—VVYoVv‏ 
VVYAS=—) VV‏ 
VALY=TVA4‏ 
A.V‏ للا 
ATI 8.‏ 
YAVIA-VATSY‏ 
AYA‏ 
AYIA‏ 
114.4-۷ 
111۸-۹ 


١5-١534 


١552-١ 


1-11 السلطان مصطفي الثانى ابن محمد الرابع‎ -۲ ٣ 
IIE ° السلطان أحمد الثالث ابن محمد الرابع‎ --* ٤ 
IIIA EF ه ۲- السلطان محمود الأول ابن مصطفى الثاتى‎ 
١1١-11١ A AGN للسلطان عثمان الثالث ابن نصطفى‎ -7 
١١ السلطان مصطفى الثالث لبن أحمد الثانث امو ولام‎ -۷ 
NYT YAN السلطان عبد الحميد ابن أحمد الثانث‎ -7 
ابن مصطفى الثالت يلتنتشافن‎ CTD السلطان سليم‎ -4 
VYYT-1 TTY ع “ا السئطان مصطفى الرابع لبن عبد الحميد الأول‎ 
٠١١١-٠۲۲۴ الحميد الأول‎ ae السلطان محمود فلثائئ لبن‎ -١ 
۱۲۷۷-۱۲٣١ السلطان عبد الحميد الأول اين محمود غازى‎ —ry 


Vrar-vryy السلطان عبد العزيز ابن محمود‎ —rr 

4- السلطان مراد خان ابن عبد المجيد ١1-7‏ 

-7- السلطان عبد الحميد ابن عيد المجيد VFYA=) Or‏ 

- السلطان محمد رشاد ابن عيد المجيد تفضا شين 

77 - السلطان محمد للسادس (وحيد الدين) دعس عع ١‏ 
اين عبد المجيد 

TENT. السلطان عبد المجيد ابن عبد العزيز‎ TA 
(خليفة فقط)‎ 


اعلان الجمهورية بقيادة مصطفى كمال a 0 (215 StS)‏ 
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Zs لست‎ ٠ 
كحور وموك نكم‎ 
ee ee 
| a ee ee] 
ال‎ ake ee 
الموشوع فتلت | رة اك‎ | 
| 7١ | es ee) | الموضوع اربع‎ | 
Kw AA Os الموضوع انخاس | الشتيون‎ | 

|_الموشوع السادس 
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اوضرع تحدى عثر | من عد كسيد رھز مس | 1١0‏ | 
| 8 1 5 الحركات السياسية والفكرية فى العالم العريى بين 
الموضوع الثانى عر | فكرة الجامعة الأسلامية وحركة التتريك 
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